
الجمعي قاسمي

} تونس - قالت مصادر سياسية ودبلوماسية 
عربيـــة، إن تطورات الملـــف الليبي بعناصره 
المعقـــدة والمتشـــابكة، ســـتكون مـــن أبـــرز 
الملفات التي ستشهد مفاجآت لافتة في سياق 
المقاربـــات الجارية لتســـويتها خـــلال القمة 
العربية في دورتها العادية الثلاثين التي تبدأ 

الأحد بتونس.
وتوقعـــت أن يتم خـــلال هـــذه القمة التي 
انطلقـــت الجمعـــة أعمالهـــا التحضيرية على 
مســـتوى وزراء الخارجيـــة، تحقيـــق اختراق 
سياسي وصفته بـ“النوعي“ قد يكسر الأجندة 
القطرية-التركيـــة التـــي تســـببت بأدواتهـــا 
الوظيفية التي تشكلها الميليشيات المسلحة 

في إطالة أمد الأزمة.
وتأتـــي هذه التوقعات التـــي بدأت تزدحم 
بهـــا التصريحـــات السياســـية علـــى هامش 
تلـــك الاجتماعـــات، فيما أكد وزيـــر الخارجية 
التونســـي خميس الجهيناوي، حرص تونس 
على أن تكون القمة العربية التي تســـتضيفها 
”مناســـبة لتكريـــس التوافق العربـــي والدعم 
العربي المشترك لمواجهة التحديات الكبرى“.
وبحســـب تلـــك المصـــادر التـــي تحدثت 
لـ“العرب“ على هامش مشـــاركتها في اجتماع 
وزراء الخارجيـــة العـــرب التحضيـــري، فـــإن 
المفاجآت المرتقبة، ســـتمهد لحل على قاعدة 
التوافق بين فرقاء الصراع في الشرق والغرب 

برعاية عربية، وتحت مظلة الأمم المتحدة.
وأرجعـــت توقعاتها إلى جملة من العوامل 
السياســـية الطارئة، أبرزها اللقاء الذي جمع 
الأربعـــاء الماضـــي في الرياض بيـــن العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز مع 
قائـــد الجيش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر، 
ومســـتجدات التحركات الميدانيـــة في ليبيا 
وموازيـــن القوى العســـكرية التي تشـــي بأن 
دخـــول الجيـــش الليبـــي بقيـــادة حفتـــر إلى 

العاصمة طرابلس، بات وشيكا.
واعتبـــرت أن توقيت هـــذا الاجتماع الذي 
جـــاء قبل يومين من زيارة العاهل الســـعودي 
لتونـــس، ونحـــو أربعة أيـــام من بـــدء القمة 
العربية، يجعـــل من تلك التوقعـــات قابلة لأن 
تتحقق على أرض الواقع، باعتبار المؤشرات 

التي دفع بها، والتي تعكس اهتماما سعوديا 
على أعلى مستوى بالملف الليبي.

ويُنتظـــر أن يتجســـد هـــذا الاهتمـــام في 
القرارات التي ستسفر عنها القمة العربية في 
دورتها العادية الثلاثين بتونس، وذلك بالنظر 
إلـــى الموقـــع القيـــادي للســـعودية في صلب 

الجامعة العربية.
وأكـــد صلاح الديـــن الجمالـــي، المبعوث 
الخـــاص للجامعة العربية إلى ليبيا، أن القمة 
العربيـــة فـــي تونس ســـتولي اهتماما خاصا 
بالملـــف الليبي، في ســـياق الجهود المبذولة 
مـــن مختلف القـــوى المعنية لإيجاد تســـوية 

سلمية تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وقال الجمالي في تصريح لـ“العرب“، ”من 
الثابت أن الاهتمام بالملف الليبي، ســـيحظى 
خـــلال هذه القمة بعناية خاصـــة، ودعم لافت، 
حيث ستخصص له حصة كاملة من المداولات 
في الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية 

العرب“.
وكشف أن اجتماعا مشتركا لأعضاء اللجنة 
الرباعية حول ليبيا، ســـيُعقد على هامش تلك 
الاجتماعـــات العربية، لبحـــث تطورات الملف 
الليبـــي، وذلك بحضـــور الأمين العـــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريـــس، والأمين العام 
للجامعـــة العربيـــة أحمد أبوالغيـــط، ورئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، 
ومســـؤولة السياســـة الخارجية فـــي الاتحاد 

الأوروبي فيدريكا موغريني.
ولفت إلى أنه ســـتتم خـــلال هذا الاجتماع 
دراســـة الملـــف الليبي من مختلـــف جوانبه، 
يقودهـــا  التـــي  الســـلام  عمليـــة  وتطـــورات 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي 
ســـيلقي كلمة خلال هذا الاجتماع، يسلط فيها 
الضوء علـــى تقدم الجهـــود المبذولة لإنجاح 
المسار السياسي الذي يفضي إلى انتخابات 

عامة.
وعلى وقع هذه التطورات، يرتفع منسوب 
التفاؤل بإمكانية تحقيق اختراق كبير للملف 
الليبي، باتجاه إيجاد تسوية سياسية، لاسيما 
وأن الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي 
الـــذي ترأس بـــلاده القمة العربيـــة الثلاثين، 
لم يتردد فـــي التأكيد مرة أخـــرى على رفضه 

التدخل الخارجي في الشأن الليبي.
وتزامـــن هذا التأكيد مع بـــدء الاجتماعات 
انطلقـــت  التـــي  القمـــة  لهـــذه  التحضيريـــة 
علـــى مســـتوى الـــوزراء وكبار المســـؤولين 
العـــرب، والتـــي تواصلت الجمعـــة باجتماع 
لوزراء الخارجية، وســـط رهانـــات متعددة، لا 
تحجب حجم التحديات بأبعادها السياســـية 
والاقتصادية والأمنية، التـــي تواجه المنطقة 
العربيـــة فـــي هـــذه المرحلـــة التـــي توصف 

بالحرجة.

واستبق وزير الخارجية التونسي خميس 
لوزراء  التحضيـــري  الاجتمـــاع  الجهينـــاوي، 
الخارجيـــة العرب، بعقد لقاء مســـاء الخميس، 
مع الأمين العـــام لجامعة الدول العربية، أحمد 
أبوالغيـــط، تـــم خلاله بحث عدد من المســـائل 
العربيـــة،  القمـــة  أعمـــال  بجـــدول  المتعلقـــة 
وبمشـــروع البيان الذي ســـيصدر عن اجتماع 
وزراء الخارجية العرب والذي ســـيتم رفعه إلى 
القادة العـــرب خلال اجتماعهـــم المقرر الأحد 

المُقبل.
وجـــدد الجهينـــاوي خلال هـــذا الاجتماع، 
التأكيـــد علـــى حرص تونـــس علـــى أن تكون 
قمة تونس مناســـبة لتكريـــس التوافق العربي 
والدعم العربي المشـــترك لمواجهة التحديات 
الكبرى الراهنـــة ومواكبة المتغيرات الإقليمية 

والدولية المتسارعة.
وبالتـــوازي، اعتبـــر أحمـــد أبوالغيـــط أن 
الحضور المتميز للقادة العرب في قمة تونس، 
هـــو دليل جديـــد على ما تحظى بـــه تونس من 
تقدير واحتـــرام لدى كل أشـــقائها، منوها في 
هذا الســـياق بالجهـــود الكبيرة التـــي بذلتها 
تونـــس، والعمل الكبير الـــذي قامت به لتهيئة 

الظـــروف الملائمـــة لإنجـــاح القمـــة العربية.
وتضمن جـــدول أعمال الاجتمـــاع التحضيري 
لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد بعد اجتماع 
للمندوبين الدائمين، وكبـــار الموظفين، للنظر 
في متابعـــة تنفيذ القـــرارات والالتزامات على 
مســـتوى المندوبين الدائميـــن، متابعة تنفيذ 
القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، 
إلى جانب التشـــاور لإقرار مشـــاريع القرارات 
التي ســـتُرفع إلـــى اجتماع القمـــة، بخصوص 

القضايا والملفات المطروحة.
وتشـــمل هذه الملفـــات مختلـــف القضايا 
السياســـية التـــي تهم المنطقـــة العربية، منها 
تطـــورات القضيـــة الفلســـطينية، فـــي ضـــوء 
الاعتداءات الإســـرائيلية المتواصلة على غزة، 
والجهود الرامية إلى دعم الشـــعب الفلسطيني 
وحقـــه في إقامـــة دولة مســـتقلة، إلـــى جانب 
القضايا الأخرى، منها مســـتجدات الوضع في 

اليمن، والعراق والصومال.
وعلى خـــط مواز، يُنتظر أن يفرض اعتراف 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب بســـيادة 
إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة 
منذ العام 1967، نفسه على طاولة القادة العرب 

خلال هذه القمة، رغم تواصل الجدل بخصوص 
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية التي تم 

تعليق عضويتها فيها في العام 2012.

وباستثناء قضية استعادة سوريا لمقعدها 
في الجامعة العربية، التي تبقى مسألة خلافية، 
فـــإن بقية الملفات والقضايـــا تحظى بنوع من 
التوافق بيـــن القادة العرب، بغـــض النظر عن 
التباين في المقاربات، وفي الأجندات المرافقة 

لها.
وعلى هذا الأساس لا تخفي تونس تطلعها 
إلى تحقيق توافق عربي حول مختلف القضايا 
اقتصاديا،  والضاغطـــة  سياســـيا،  الســـاخنة 
لتتحـــول بذلـــك قمـــة تونـــس إلى حـــدث كبير 
بسياقات سياســـية واقتصادية ضمن منظومة 

العمل العربي المشترك.

} إســطنبول - قبل ساعات من بدء الانتخابات 
البلدية في تركيا ينظر المراقبون باهتمام إلى 
ما يمكـــن أن يخرج عن صناديـــق الاقتراع من 
مفاجآت، لاسيما تراجع حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في بعض الدوائر والمدن الأساسية في 

البلاد.
ولا يستبعد المراقبون صدور نتائج مقلقة 
للحزب الحاكم يخشـــاها الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي يســـتثمر شخصيا جهودا 
اســـتثنائية لدفـــع الناخبيـــن إلـــى التصويت 

لصالح لوائح حزبه.
ويســـيطر حـــزب العدالـــة والتنميـــة على 
49 مـــن أصـــل 81 بلديـــة، فيما يواجـــه الحزب 
تحالـــف أحـــزاب مـــن المعارضة علـــى المدن 
الكبـــرى، إزمير وأضنة وبورصة وإســـطنبول 
وأنقـــرة، وتعتبر الأخيرتـــان ضروريتين لبقاء 

الحـــزب الحاكـــم فـــي أوج قوتـــه وســـيطرته.
وتعتبر هـــذه الانتخابات هامة جدا بالنســـبة 
للنظـــام الحاكم على الرغم مـــن أن الانتخابات 
المحليـــة لا تكـــون عـــادة بأهميـــة الانتخابات 
التشـــريعية ولا تربـــك توازنات القـــوى لحكم 
البـــلاد، إلا أن أهمية هذه الانتخابات تكمن في 
إيـــلاء أردوغان اهتماما كبيـــرا بها واعتبارها 
اســـتراتيجية ومفصلية بالنســـبة لـــه ولحزب 

العدالة والتنمية.

ويتوجـــه 57 مليون ناخب مســـجل لاختيار 
رؤساء البلديات وأعضاء المجالس والمخاتير. 
غيـــر أن المراقبيـــن يعتبرون تلـــك الانتخابات 
اســـتفتاء على شعبية أردوغان، خصوصا أنها 
الأولى بعد تلك الرئاسية العام الماضي، والتي 
فاز بها أردوغان على أساس تعديلات دستورية 
وسّعت من صلاحيات موقع الرئاسة في تركيا.

ويخوض حزب العدالة والتنمية الانتخابات 
الـــذي يجمعه بحزب  داخل ”تحالف الشـــعب“ 
الحركة القومية. بالمقابل ينافس هذا التحالف 
”التحالـــف الوطني“ ويتألف من حزب الشـــعب 
الجمهـــوري أبرز أحـــزاب المعارضـــة، وحزب 

الخير.
أمـــا حزب الشـــعوب الديمقراطـــي الكردي 
الـــذي لديه ثالث أكبر عدد نـــواب في البرلمان، 
فلـــم يعين مرشـــحين فـــي إســـطنبول وأنقرة 

وإزمير، فـــي خطوة لدعم تحالـــف المعارضة، 
حيث ســـتكون الأصوات الكردية حاســـمة في 

تحديد نتائج الانتخابات.
ويلعـــب الجانب الخدماتي دورا أساســـيا 
في تحديد خيارات الناخبين لانتخاب ممثليهم 
المحليين داخل مدنهم. ويخشى أردوغان من أن 
يؤثـــر الوضع الاقتصادي في تركيا على الكتلة 
الناخبة التقليدية لحـــزب العدالة والتنمية ما 
يؤدي إلى خســـارة الحزب فـــي بعض الجهات 

والمناطق في البلاد.
وتعانـــي تركيا من ركـــود اقتصادي أعلنت 
عنـــه المؤسســـات الدوليـــة المتخصصة. وقد 
وصـــل معدل التضخم إلى أكثـــر من 20 بالمئة، 
أي عاطل من بين خمســـة ينتمـــون إلى القوى 
العاملة في تركيا. ووصلت نســـبة البطالة إلى 
أكثر من 11 بالمئة. كما ســـجل مكتب الإحصاء 

التركـــي ارتفاعا في أســـعار المـــواد الغذائية 
بنسبة تفوق 30 بالمئة خلال العام الماضي.

وفيما ســـجلت الليرة التركيـــة تراجعا في 
الســـاعات الأخيـــرة، إلا أن أردوغـــان أكـــد أن 
الاقتصـــاد التركـــي قـــوي واعتبر أمـــر تراجع 
العملة مؤامرة من الغرب محملا إياه مسؤولية 
عدم اســـتقرار ســـعر الصـــرف بســـبب أجندة 

سياسية أميركية غربية.
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الترقـــب  مـــن  حالـــة  تســـيطر   – دمشــق   {
الممزوجـــة بالقلـــق حيـــال الخطـــوة التالية 
للولايات المتحـــدة بعد القضـــاء نهائيا على 
”خلافة“ تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا، 
ومدى جديتها في سحب قواتها من هذا البلد، 
حيث أنه لم يســـجل حتـــى الآن أي تقدم على 
هذا المستوى، فضلا عن جمود المبادرة التي 

طرحتها بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات.
وليســـت وحدات حماية الشـــعب الكردية 
وحدهـــا القلقة من التوجهات الأميركية فهناك 
روســـيا وتركيـــا على وجه الخصـــوص التي 
تبـــدو عاجـــزة عـــن اتخـــاذ أي خيـــار قبل أن 
تدلـــي الولايـــات المتحـــدة بدلوهـــا فـــي هذا 

السياق.

ويرى محللون أن أنقرة تجد نفســـها بين 
خيار الإبقـــاء على التعاون مع روســـيا وهذا 
يتطلب كبادرة لحسن النية تفعيل اتفاق إدلب 
المجمد، أو الانتظـــار إلى حين انجلاء الغبار 
عن خطط واشـــنطن فـــي ســـوريا لتبني على 

الشيء ومقتضاه.
ومعلـــوم أن تركيـــا تفضـــل التعـــاون مع 
الحليـــف في الناتو، خاصـــة وأن الرهان على 
التعاون مع روســـيا ســـيكون مكلفا لجهة أن 

الأخيرة تتبنى ســـيطرة دمشـــق بالكامل على 
أراضيها.

ويرى محللون أن تركيا ولئن كانت تخدمها 
حالـــة الاســـتكانة الحالية في ظل انشـــغالها 
بالانتخابـــات البلديـــة المزمـــع إجراؤها في 
31 مارس الجـــاري، بيد أنها تـــدرك أن عليها 
التحرك وحسم موقفها بين تعزيز التعاون مع 
روسيا أو إعادة التموضع إلى جانب الحليف 

اللدود أي الولايات المتحدة.
ويعتقـــد كثيرون أن الولايـــات المتحدة لا 
تبدو مســـتعجلة في مغادرة سوريا، كما أنها 
ليســـت في وارد التخلي عـــن الحليف الكردي 
وهذا الأمر سيدفع أنقرة نحو تكريس التعاون 

مع روسيا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الجمعـــة ”تركيـــا تواصـــل 
مباحثاتها مع الولايـــات المتحدة حول إقامة 
منطقة آمنة شـــمالي ســـوريا، بالتـــوازي مع 

التنسيق مع الشركاء الروس“.
واستدرك أوغلو بالقول ”نرى أن الولايات 
المتحدة لا تمتلك اســـتراتيجية أو خطة عمل 
(بالمنطقة)، ما عـــدا التصريحات المتضاربة 
الصـــادرة عنها، وما يهمنا هو عدم اســـتغلال 
التنظيمات الإرهابية (في إشـــارة إلى وحدات 
حماية الشعب الكردي) الفراغ الذي سيتشكل 
بعد الانسحاب الأميركي، لأن هذا يشكل أهمية 

بالنسبة لأمن بلادنا وسوريا معا“.
جـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عقده 
أوغلو مع نظيره الروســـي ســـيرجي لافروف، 
بعـــد الاجتماع الســـابع لمجموعـــة التخطيط 

لمجلـــس  التابـــع  المشـــترك  الاســـتراتيجي 
التعاون التركي الروســـي الرفيع المســـتوى، 

بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وأعلن الوزير التركي أن واشنطن أبلغتهم 
أن هنـــاك إمكانيـــة للحفـــاظ علـــى وجودهـــا 
العســـكري في سوريا، في حال سيطر الجيش 
الســـوري على الأراضـــي على طـــول الحدود 

التركية في شمال المنطقة.
وقـــال ”أعلنت الولايات المتحـــدة أنها لن 
تســـحب قواتها من ســـوريا إذا حرر الجيش 
الحكومـــي الأراضي في شـــمال البـــلاد“، ولا 
يعـــرف كيف ســـتحافظ واشـــنطن علـــى هذا 

الوجود في حال استعادت دمشق المنطقة.
ومـــن جهته دعا وزير الخارجية الروســـي 
سيرجي لافروف إلى إعادة الوضع في منطقة 
شـــرقي الفرات إلى ما كان عليـــه قبل التدخل 

الأميركي في سوريا.
وأشـــار إلى أن ”روســـيا وتركيـــا تتبنّيان 
موقفا مشتركا من قضية شرق الفرات، يتمثل 
في ضـــرورة احترام ســـيادة ســـوريا ووحدة 
أراضيهـــا مـــع مراعاة مصالح تركيـــا الأمنية 
بشـــكل كامـــل“. كما دعا لافـــروف إلى ضرورة 
إشـــراك جميع الأطـــراف المعنية في تســـوية 
الوضع شـــرقي الفرات ومسألة تأمين الحدود 
فـــي المنطقة، مشـــيرا إلـــى أن اتفاقية أضنة 
بين تركيا وســـوريا تعتبر أساســـا جيدا لهذا 

العمل.
وكان ترامب أعلن في 19 ديسمبر الماضي 
قرار ســـحب قـــوات بلاده من ســـوريا بدعوى 
تحقيق الانتصار على تنظيم داعش، لكن دون 

تحديد جدول زمني.
وقـــدر مســـؤولون أميركيـــون أن عمليـــة 
الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس 

وهو ما لم يحدث حتى الآن.

} أنقــرة – لا يتوانى مســـؤولو حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم فـــي تركيا وفـــي مقدمتهم 
الرئيس رجب طيب أردوغان في الأيام الأخيرة 
عن التشديد في خطاباتهم على ضرورة توفير 
الظـــروف الملائمة لإعادة نحو 4 ملايين لاجئ 

سوري إلى ديارهم.
ويرى متابعـــون أن الواقـــع مخالف فجل 
الخطـــوات تؤكـــد بأن نظـــام أردوغـــان يمهد 
الطريـــق في هدوء لدمـــج الكثيرين من هؤلاء، 
لأنهـــم يشـــكلون ورقـــة سياســـية مهمـــة في 
مواجهة خصومه، وسيضمن خزانا انتخابيا 
مهما باعتبار أنهم سيكونون موالين له بشكل 

كامل.
ومازال معظم اللاجئين في تركيا مسجلين 
كلاجئين. وهناك قلة منهم غير مســـجلة بينما 
حصـــل قطاع صغير قوامـــه 55 ألفا على الأقل 
على الجنسية التركية، لكن خلف الأرقام هناك 
تحول أوسع على مستوى الدعم الذي يحصل 

عليه السوريون.
وتتقاطـــع رغبـــة النظام التركـــي في دمج 
اللاجئيـــن الســـوريين مـــع مصالـــح الاتحاد 
الأوروبـــي الذي انخرط بقوة في هذه العملية، 
حيـــث يركز الآن دعمـــه على مشـــاريع طويلة 
الأجل مثـــل إعداد الســـوريين للمنافســـة في 

سوق العمل وتمويل دورات في اللغات.

وقال ســـفير الاتحاد الأوروبي كريستيان 
بيرجـــر لـ”رويتـــرز“ ”هناك تحـــول طفيف من 
توفير المســـاعدات الإنســـانية الأساسية إلى 
مســـاعدة أطول أمدا وهو ما يؤدي أيضا إلى 
دمج اقتصادي واجتماعـــي أفضل للاجئين… 

لمن يريدون البقاء في تركيا“.
وفي بعض الأحياء تســـود حالة اســـتياء 
شـــعبي إزاء اللاجئيـــن. أما حكومـــة الرئيس 
رجب طيـــب أردوغـــان فـــي الفترة الســـابقة 
للانتخابـــات البلديـــة التـــي تجـــري مطلـــع 
الأســـبوع القادم فســـعت إلـــى التضخيم من 
شأن احتمالات عودة السوريين الوشيكة إلى 
ديارهـــم، لكنّ مســـؤولا حكوميـــا تركيا كبيرا 
قال ”فـــي حين أن أنقرة تود عـــودة اللاجئين 
إلى ســـوريا بمجرد اســـتعادة الاستقرار فإنه 
أقر بأن البعض ســـيريدون البقاء في تركيا“. 
وأضاف ”ســـيكون هناك من أقاموا مشـــاريع 

مستقرة وتزوجوا. لن نجبرهم على العودة“.
ونتيجـــة لاعتقـــاد معظـــم الســـوريين في 
البداية أنهم ســـيعودون إلى بلادهم في نهاية 
المطاف فإنهم ألحقوا أبناءهم بمراكز تعليمية 
تـــدرس المـــواد باللغـــة العربيـــة وبمدارس 

مسائية توفر معظم المواد بلغتهم الأم.
التعليـــم  وزارة  بـــدأت   2016 عـــام  وفـــي 
والاتحـــاد الأوروبـــي إغـــلاق هـــذه المراكـــز 

التعليمية تدريجيا ونقل الأطفال الســـوريين 
إلـــى مـــدارس تركية ووفـــرا دورات مكثفة في 

اللغة التركية لغير الناطقين بها.

الاتحـــاد،  مـــن  بدعـــم  تركيـــا،  وتقيـــم 
وهمـــا  وكلـــس  خطـــاي  فـــي  مستشـــفيات 
إقليمـــان جنوبيـــان على الحدود مع ســـوريا 
بالإضافة إلى 55 مدرســـة ومركـــزا اجتماعيا 

وتدريبيا.
واتفق الاتحـــاد الأوروبي مـــع تركيا على 
الشـــريحة الثانيـــة من المســـاعدات وقيمتها 
ثلاثـــة مليارات يورو خصص منها 500 مليون 
يورو للمشـــاريع التعليميـــة والبنية التحتية 

للمدارس من أجل اللاجئين.
وبالإضافة إلى هذه البرامج سهلت حكومة 
أنقرة على الســـوريين الحصول على تصاريح 
العمل مما ســـاعدهم على دخول ســـوق العمل 
الرســـمية في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 

مليون نسمة.
وقـــال موظـــف إغاثة في تركيـــا طلب عدم 
نشـــر اســـمه ”حين تتيح دخول ســـوق العمل 
وتســـعى لإغلاق مراكز التعليم المؤقتة ودمج 
الســـوريين في المدارس التركية وتفتح مراكز 

صحية للمهاجرين فإن هذا هو الدمج“.
وقبـــل الانتخابات التي تجـــري الأحد أكد 
أردوغان أنه يسعى لتهيئة الظروف في سوريا 
حتى يعود أبناؤها إليها. وترددت تصريحات 
مشـــابهة في مؤتمرات خلال حملة انتخابات 
الرئاســـة العام الماضي ودأبت الحكومة على 
التصريـــح بأن مئـــات الآلاف من الســـوريين 
عـــادوا بالفعل إلى أجزاء من شـــمال ســـوريا 

حيث نفذت تركيا عمليتين عسكريتين.
وصـــرح موظـــف الإغاثـــة ”تتوقـــف رؤية 
تركيا بشأن السوريين على المناخ السياسي، 
لكـــن على الصعيد العملـــي تركيا قامت بعمل 
رائـــع في مجال الدمج في الســـنوات الثماني 

الماضية“.
ورفض اللاجئ جمال سحلبجي القادم من 
حلب في العـــام 2012 تصريحات أردوغان عن 
عودة كل الســـوريين، قائلا بابتســـامة تكسو 
محيـــاه ”هـــذا حكـــي انتخابي، بـــس تخلص 

الانتخابات، انتهى“.

«إننـــا أمـــام مفترق طرق وفحص جـــاد لمواقف الاحتلال وردوده على مطالب شـــعبنا وفي ضوء أخبار

ذلك سيتم تحديد المسار الذي ستكون الأوضاع عليه في الساعات القادمة».

إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

«نحـــن مـــع عودة النازحيـــن الأمس قبل اليوم ومع إيجاد آلية ســـريعة لإتمام هـــذه العودة إلا أن 

الظاهر هو أن نظام الأسد لا يريدها».

جمال الجراح
وزير الإعلام اللبناني
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حالة من الغموض تلف السياســــــة الأميركية حيال سوريا وهذا ما يؤثر على باقي القوى 
المنخرطة في النزاع وعلى رأسها تركيا التي تبدو غير قادرة على اتخاذ أي خطوة عملية 

إلى حين اتضاح الرؤية الأميركية.

ضبابية السياسة الأميركية 

تشل حركة تركيا في سوريا

أردوغان يعمل على دمج اللاجئين 

رغم التلويح بإعادتهم

[ أنقرة: واشنطن ربطت بقاءها بسيطرة الأسد على الشمال السوري
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} روما – تســـلم العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي جائزة مصباح الســـلام فـــي حفل نظم 
في دير القديس فرنســـيس في مدينة إســـيزي 
الإيطاليـــة، بحضـــور عـــدد من الشـــخصيات 

العالمية والقيادات السياسية في العالم.
وقـــال الملـــك عبدالله الثاني عقب تســـلمه 
الجائزة ”أتســـلم جائزة مصباح السلام باسم 
شـــعبي الأردني مسلمين ومســـيحيين، عندما 
أنظر حولي في هذه الكاتدرائية الكبيرة أشعر 
بروح الســـلام التي تجمعنا، مستذكرا شهداء 

العمل الإرهابي في مسجدي نيوزيلندا“.
وأضـــاف العاهل الأردني ”أشـــعر بامتنان 
وتواضع باسم كل من يعملون من أجل مستقبل 
أفضل وعلى الأخص باســـم شـــعبي الأردني“، 
مشـــيرا إلى أن ”الوقود اللازم لإدامة هذا النور 

هو الاحترام المتبادل بيننا“.
وأكـــد العاهل الأردنـــي أن مصباح القديس 
فرانســـيس للســـلام يرمز لنور الســـلام الذي 
يضـــيء طريقنـــا نحو مســـتقبل أفضل لجميع 
البشـــر من كل الأديان والبلـــدان والمجتمعات، 
مضيفا ”علينا جميعا أن ندرك أن تأمين الوقود 
اللازم لإدامة هذا النور هو مهمتنا جميعا وأن 

وقود السلام العالمي هو الاحترام والتفاهم“.

ولفـــت العاهل الأردني إلى أن ”هناك حاجة 
ماسة إلى حوار حقيقي لتتعرف شعوب العالم 
على بعضها البعض، وإيجاد طريق مشترك كي 
يصـــل الجميع إلى مســـتقبل أفضل“. ومنحت 
الجائزة للملك عبدالثانـــي تقديرا لجهوده في 
تعزيز مبادئ حقوق الإنســـان والتآخي وحوار 

الأديان في الشرق الأوسط والعالم.
وحضر حفل تســـليم الجائزة المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل ورئيـــس الـــوزراء 
الإيطالي جوزيبي كونتي وعدد من الشخصيات 
والفكريـــة  السياســـية  والقيـــادات  العالميـــة 

والدينية.
وكانت المستشـــارة الألمانية حصلت على 
الجائـــزة العـــام الماضي في أســـيزي تكريما 
لجهودها من أجل التعايش السلمي المشترك.

ونـــال الجائزة، التي تأسســـت عـــام 1981 
العديد من القادة السياســـيين والدينيين، كان 
أبرزهـــم الرئيـــس الفلســـطيني محمود عباس 
والرئيـــس البولنـــدي الســـابق ليـــخ فالنســـا 
ورئيس كولومبيا الســـابق الحائز على جائزة 
نوبل للســـلام خوان مانويل سانتوس والبابا 
فرنســـيس والبابـــا يوحنـــا بولـــص الثانـــي 

والدالاي لاما والأم تيريزا.

} غــزة (فلســطين) - أعلنـــت حركـــة حماس 
الجمعة عـــن تقدم في مفاوضـــات للتهدئة مع 
إســـرائيل في قطاع غزة قبل ساعات من إحياء 
الذكـــرى الســـنوية الأولى لمســـيرات العودة 

الشعبية.
وتعـــد هـــذه الســـاعات مفصليـــة في ظل 
استعداد قطاع غزة لمسيرات مليونية السبت 

والتي تتزامن أيضا مع ذكرى يوم الأرض.
وقـــال عضـــو المكتب السياســـي لحماس 
خليـــل الحيـــة للصحافييـــن عقب لقـــاء الوفد 
الأمنـــي المصـــري الـــذي يرعى الوســـاطة مع 
أعضـــاء الهيئـــة العليا لمســـيرات العودة في 
غزة إنه ”تم تقديم رزمة مطالب بعنوان كســـر 

الحصار وهذا حق وليس منة“.
وأضـــاف الحيـــة ”أننا لمســـنا مـــن الوفد 
المصـــري تجاوبا مع جملـــة كبيرة ومهمة من 
مطالبنا، والاحتلال الإســـرائيلي سيكون تحت 
الاختبـــار لتنفيذ وتطبيق ما اســـتمعنا له من 

إيجابية في اللقاء مع الوفد المصري“.
وكان الوفد المصري وصل قطاع غزة مساء 
الأربعاء واجتمـــع مع قيادة حماس والفصائل 
ثـــم غادر الخميس إلى إســـرائيل قبل أن يعود 

مجددا إلى القطاع بعد ذلك بساعات.
الـــوزراء  رئيـــس  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف صعب 
حيـــث إنه يســـعى جاهـــدا لتجنـــب أي حرب 
فـــي القطاع، خاصـــة وأنه يواجه اســـتحقاقا 
انتخابيـــا مصيريـــا بعد أيام قليلـــة، ولا يريد 

خوض أي مغامرة قد تكلفه الكثير.

ويقـــول مراقبون إن حركـــة حماس وباقي 
الفصائل تلعب على هـــذا الوتر لدفع نتنياهو 

للاستجابة لشروطها بشأن التهدئة. 
وأعلـــن رئيس المكتب السياســـي لحماس 
إســـماعيل هنية في وقت ســـابق أنه بحث مع 
عمـــرو حنفي وكيل جهاز المخابرات المصرية 
العامة هاتفيا ”المباحثـــات الجارية للتوصل 
إلى تفاهمات لتحقيق المطالب الفلســـطينية“ 
بشـــأن التهدئة في غزة. كما هاتف هنية وزير 
الخارجيـــة القطري محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثانـــي، وبحث معه المفاوضـــات الجارية ”من 
أجل التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل تؤمّن 

المطالب الفلسطينية“.
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  الأثنـــاء  وفـــي 
الفلســـطينية في غـــزة في بيان عـــن إصابة 8 
فلســـطينيين بجراح مختلفة برصاص الجيش 

الإسرائيلي خلال مواجهات شرق قطاع غزة.
ومن المقرر أن يتم تنظيم تظاهرات حاشدة 
قـــرب الســـياج الفاصـــل بين غزة وإســـرائيل 
الســـبت بمناســـبة الذكـــرى المئويـــة الأولى 
لانطلاق مســـيرات العودة التـــي تطالب برفع 
الإســـرائيلي عن القطـــاع المفروض  الحصار 
منـــذ عـــام 2007. وأبـــدت حماس اســـتعدادها 
لإبعاد المتظاهرين في احتجاجات ”المســـيرة 
المليونيـــة“ لثلاثمئـــة متـــر ووقـــف ”الأعمال 
على حدود غزة مقابل وقف إسرائيل  الخشنة“ 
إطـــلاق النـــار الحـــي، وإدخـــال المســـاعدات 
الإنسانية، وتنفيذ المشـــاريع، وفتح المعابر، 

وحل معضلة الكهرباء.

العاهل الأردني يتسلم 

{مصباح السلام} لعام ٢٠١٩

ساعات مفصلية في مفاوضات 

التهدئة بين حماس وإسرائيل

جيل من السوريين ينشأ بين أحضان العدالة والتنمية

التركـــي فـــي دمـــج  رغبـــة النظـــام 

اللاجئـــين الســـوريين تتقاطـــع مـــع 

مصالح الاتحاد الأوروبي الذي انخرط 

بقوة في هذه العملية

◄

سيرجي لافروف:

اتفاقية أضنة بين تركيا 

وسوريا تعتبر أساسا جيدا 

لحل معضلة شرق الفرات
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أخبار

د الحلبوسي: انتصرنا على داعش ومازلنا بحاجة لدعم استخباري ولوجستي لقواتنا
ّ
[ محم

«الخطر الإيراني المتنامي في المنطقة هو الخطر الرئيســـي والاســـتراتيجي ضد دولنا وشـــعوبنا 

ومستقبلنا جميعا».

فوزية زينل
رئيسة مجلس النواب البحريني

«استضافة تحالف الإصلاح لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لمساءلته بشأن سياساته انتهاك 

خطير للإطار القانوني والدستوري لسلطاته وتقويض لاستقلاليته».

هوشيار زيباري
وزير الخارجية العراقي الأسبق

قضية الجولان تتصدر الاهتمام في الاجتماع الوزاري التمهيدي لقمة تونس

} تونــس - بـــرزت قضيّة اعتـــراف الولايات 
المتّحـــدة بســـيادة إســـرائيل علـــى الجولان 
الســـوري المحتلّ في واجهة أشغال الاجتماع 
الوزاري التمهيدي للقمة العربية بتونس، كما 
حضرت القضية الفلســـطينية، بينما لم يغب 
الخطـــر الإيراني مصدر التوجّس لغالبية دول 

المنطقة.
وقال وزيـــر الخارجية التونســـي خميس 
الجهينـــاوي، الجمعة، إن بلاده ستنســـق مع 
الـــدول العربية الأخرى لاحتـــواء أي تداعيات 
لقـــرار الولايـــات المتحدة الاعتراف بســـيادة 

إسرائيل على هضبة الجولان.
وأدلـــى الوزيـــر بهـــذه التصريحات خلال 
اجتماع لوزراء الخارجية العرب عشـــية القمّة 
العربية التي تســـتضيفها تونس الأحد والتي 
يرجـــح أن تركـــز على قرار واشـــنطن بشـــأن 
الجولان، وقرارها الســـابق الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.

وقـــال الوزيـــر ”ســـنعمل مع بقيـــة الدول 
العربيـــة الشـــقيقة والمجموعـــة الدولية على 
تطويـــق كل التداعيات المحتملـــة لهذا القرار 

في مختلف المحافل الدولية والإقليمية“.
ويبدو أنّ الـــدول العربية تريد أن تتراجع 
واشـــنطن عن قرارها ومنع أي دول أخرى من 

أن تحذو حذوها.
ونددت الدول العربية، التي تعتبر الجولان 
الذي اســـتولت عليه إســـرائيل فـــي حرب عام 
1967 أرضـــا ســـورية محتلة، بقـــرار الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب الـــذي أعلنه قبل أيام 
بالاعتراف بالجولان أرضا إسرائيلية.

وكان ترامـــب أثـــار غضـــب العـــرب العام 
الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 

وقراره نقل السفارة الأميركية إليها.
وقال وزير الخارجية الســـعودي إبراهيم 
الســـعودية  إن  الاجتمـــاع  خـــلال  العســـاف 
تعتبر مســـعى الفلســـطينيين لإقامـــة دولتهم 
فـــي الأراضي التي تحتلها إســـرائيل القضية 

الأساسية لكل العرب.
كذلك أشـــار الوزير السعودي إلى التهديد 
الإيرانـــي باعتبـــاره التحدي الرئيســـي الذي 
يواجـــه العـــرب داعيا إلـــى تحـــرك لمواجهة 

طهران.
وقال العســـاف ”من أخطر أشكال الإرهاب 
والتطـــرف هـــو ما تمارســـه إيـــران من خلال 
تدخلاتهـــا الســـافرة فـــي الشـــؤون العربيـــة 
وميليشـــياتها من الحرس الثوري في سوريا 
والعراق ولبنان واليمن والذي يحتاج منا إلى 

التعاون لمواجهته“.
ينبغـــي  إنـــه  الســـعودي  الوزيـــر  وقـــال 
للعرب العمـــل على وقف برنامـــج الصواريخ 
الباليســـتية الإيراني، مضيفـــا أن طهران تمد 
حركة الحوثي في اليمن بالصواريخ لمهاجمة 

مدن سعودية.
كمـــا عبر العســـاف عـــن دعم الســـعودية 
لوحدة أراضي ســـوريا وللحل السياسي على 
أساس الحوار بين المعارضة والحكومة، لكنه 
قـــال إنه ينبغي توحيد المعارضة قبل انطلاق 

أي حوار.
قـــال  الفلســـطينية،  القضيـــة  وبشـــأن 
الجهيناوي بعد تســـلمه رئاســـة الاجتماع من 
وزير الخارجية الســـعودي إبراهيم العســـاف 
ممثـــل الرئاســـة الســـابقة للقمـــة، إنّ هـــذه 
القضية ســـتظل علـــى رأس أولويـــات تونس 

خـــلال رئاســـتها للقمة لتوفير الدعم للشـــعب 
وإقامـــة  حقوقـــه  واســـترجاع  الفلســـطيني 
دولتـــه المســـتقلة كاملة الســـيادة على أرضه 
وعاصمتهـــا القـــدس وفقا للقـــرارات الدولية 
ومبادرة الســـلام العربية، وعلى أســـاس مبدأ 

حل الدولتين.
ودعـــا إلى إيجاد حل سياســـي فـــي ليبيا 
يـــؤدي لتحقيـــق الاســـتقرار هنـــاك من خلال 

مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم. 
وأضـــاف أنّ تونـــس ماضيـــة فـــي إطـــار 
مصـــر  مـــع  بالتنســـيق  الثلاثيـــة  المبـــادرة 

والجزائر مـــن أجل تكريس حـــل ليبي- ليبي 
للأزمـــة وهي تدعـــم جهود المبعـــوث الأممي 

غسان سلامة لإيجاد تسوية في ليبيا.
وأشار إلى الوضع في سوريا وما شهدته 
خلال السنوات الماضية من دمار غير مسبوق 
ونـــزوح ملاييـــن اللاجئين الأمر الـــذي يؤكد 
أهميـــة العمـــل على تســـوية سياســـية تمكن 
مـــن الحفـــاظ على وحـــدة ســـوريا ومناعتها 
وتضع حـــدا لمعاناة الشـــعب الســـوري بما 
يمكنـــه مـــن اســـتعادة مكانته على الســـاحة 

العربية.

كما أكّد الوزير التونســـي أنّ جامعة الدول 
العربية ســـتظل الإطار المؤسسي للتعامل مع 
القضايا العربية وشـــؤون المنطقة الأمر الذي 

يستلزم معه تطوير أجهزة عملها.
وتأتـــي المواقـــف الصادرة عـــن اجتماع 
وزراء الخارجية العرب متناسقة مع المواقف 
المبدئية المعلنة من مختلف تلك القضايا، لكنّ 
الســـؤال الذي يبقى مطروحا على قمّة تونس 
ومختلف القمـــم العربية يتعلّـــق بالإجراءات 
العمليـــة والقـــرارات التنفيذية لتجســـيد تلك 

المواقف على أرض الواقع.

قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بســــــيادة إســــــرائيل على هضبة الجولان 
الســــــورية المحتلة أياما قبل انعقاد قمّة تونس العربية، فرض القضية كملف رئيسي على 
أشغال القمة، وهو ما برز من خلال الاجتماع الوزاري التمهيدي لها والذي تردّدت خلاله 
أصداء الرفض الجماعي العربي للقرار، على أن يظل الســــــؤال قائما بشــــــأن الإجراءات 

العملية لمواجهته، عسى أن يجيب عليه القادة الأحد في اجتماعهم.

الولايات المتحدة تعمل على شق صفوف دعاة إخراج قواتها من العراق

} واشــنطن – تضمّنت زيارة رئيس البرلمان 
العراقـــي، محمّـــد الحلبوســـي إلـــى الولايات 
المتّحدة، رســـائل طمأنة واضحة لواشـــنطن، 
بشـــأن مســـألة إخراج القـــوات الأميركية من 
الأراضـــي العراقية التي تتزّعـــم إثارتها قوى 
عراقية موالية لطهران وتدور أســـئلة بشـــأن 
مدى جديتها في طرح القضية كمطلب حقيقي، 
أو كورقـــة ضغط ومســـاومة لمصلحة طهران 

نفسها.
والحلبوســـي من المعنيين بشـــكل مباشر 
بالملـــف، باعتبـــاره رئيـــس البرلمـــان الذي 
سيمرّ عبره أي تشـــريع قد تسعى كتل نيابية 
لاســـتصداره بشـــأن وضعية القوات الأجنبية 
فـــي الأراضي العراقية، وباعتباره أيضا جزءا 
من تحالـــف البناء القريب من إيـــران بزعامة 
هـــادي العامـــري. وفـــي مظهـــر عن مســـاعي 
واشـــنطن لتحصيـــن وجودها العســـكري في 
العـــراق، خُصّ الحلبوســـي باســـتقبال لافت 
خلال زيارته الولايـــات المتحدة وحظي بلقاء 

كبار مسؤوليها.

وقال مكتب الحلبوسي إن رئيس البرلمان 
بحـــث مع نائب الرئيـــس الأميركي مايك بنس 
”اســـتمرار التحالف الدولي بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة بتقديـــم الدعـــم الأمني 
والاســـتخباري للعـــراق“. وناقـــش الجانبان 
”ملـــف إعـــادة النازحيـــن، وتأميـــن المناطق 

المحررة..“.
ويمثّـــل الحديـــث عن هـــذه الملفـــات بين 
المتحدة  الولايـــات  ومســـؤولي  الحلبوســـي 
إشـــارة واضحـــة إلى التـــزام واشـــنطن إزاء 

مسؤولياتها في العراق، وفقا لمراقبين.
وخلال لقاء الحلبوســـي برئيســـة مجلس 
النـــواب الأميركـــي نانســـي بيلوســـي ”تـــم 
التأكيـــد على انفتـــاح العراق علـــى المجتمع 
الدولي للمضـــي بإعادة الإعمار والاســـتثمار 
من خلال اســـتقطاب الشركات العالمية ومنها 
الشـــركات الأميركية، فضلا عـــن توفير فرص 
العمـــل للمواطنيـــن والقضاء علـــى البطالة“. 
ودعا الحلبوســـي نظيرته الأميركية إلى زيارة 

العراق.

أما خـــلال لقائـــه بالقائـــم بأعمـــال وزير 
الدفـــاع الأميركي باتريك شـــانهان، فكان لافتا 
تركيـــز رئيس مجلـــس النـــواب العراقي على 
دور التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
في هزيمة تنظيم داعش، وإشـــارته على وجه 
الخصـــوص إلى أنّ العراق بعد انتصاره على 
التنظيم عسكريا ”ما زال بحاجة إلى استمرار 
الجهود ومواصلة الدعم للقضاء على الخلايا 
الإرهابية والفكر المتطرف، في تدريب القوات 
العراقيـــة وتأهيلهـــا والجهـــد الاســـتخباري 
والدعم اللوجستي“. ويمثل حديث الحلبوسي 
هذا أوضح إشارة إلى موقفه الحقيقي من بقاء 

القوات الأميركية في العراق ودورها.
وبالرغـــم مـــن أن الحلبوســـي جـــزء مـــن 
التحالف النيابي الذي يضمّ ”صقور“ الموالاة 
لإيران، إلا أنه يلتقي مع المزاج السني الداعم 

للوجود العسكري الأميركي في العراق.
وطلـــب الحلبوســـي مـــن وزيـــر الدفـــاع 
الأميركي ”إســـناد الحكومـــة العراقية لتقديم 
للمناطق المنكوبـــة بفعل الحرب  الخدمـــات“ 

على تنظيم داعش، ”من أجل غلق ملف النزوح 
بمـــا سيُســـهم إيجابـــا في عدم عـــودة داعش 
وانتشـــار فكـــره المتطرف مـــرة أخرى، فضلا 
عن توفير فـــرص العمل من خلال المشـــاريع 

الاستثمارية للقضاء على البطالة“.
ومن جهته، أكـــد وزير الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيو خـــلال لقائه الحلبوســـي ”دعم 
الولايـــات المتحدة لعراق قوي ســـيد ومزدهر 
كما هو محدد في اتفاق الإطار الاســـتراتيجي 
بيـــن البلدين“. ويســـمح هذا الاتفـــاق بمجال 

واسع لحركة القوات الأميركية في العراق.
وجاءت زيارة الحلبوســـي إلـــى الولايات 
المتحدة في وقت يرصد فيه المراقبون خفوتا 
واضحا فـــي نبرة المطالبة بمغـــادرة القوات 
الأميركية للأراضي العراقية، قياســـا بالفترة 
الماضيـــة التي شـــهدت حملة مكثّفـــة قادتها 
بشـــكل أساســـي قوى موالية لإيـــران ولقيت 
تجاوبـــا لدى عدد مـــن المكونات السياســـية 
العراقيـــة الأخـــرى التـــي أبدت اســـتعدادها 
للتعـــاون في تمرير قانون عبـــر البرلمان يلزم 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي 
بإعادة تنظيـــم أوضاع القـــوات الأجنبية في 
البـــلاد. وأكّدت مصادر عراقيـــة مطلّعة وجود 
القوات الأميركية من  تراجع في فكرة ”طـــرد“ 
العراق، لكّنها شدّدت على اختلاف دوافع ذلك 

من فريق سياسي لآخر.
وقـــال نائـــب عراقـــي اطلع علـــى جزء من 
نقاشـــات كتـــل برلمانية ممثلة لعـــدة أطراف 
سياســـية، إنّه لمس ميلا للتريث بشـــأن البدء 
بمســـار إخراج القوات الأميركيـــة من العراق 
لدى أعضاء الفريق الـــذي يوصف بـ“الموالي 
لإيـــران“. وأرجـــع النائب الذي تحـــدّث طالبا 
عدم ذكر اســـمه، ســـبب ذلك التراجـــع إلى أنّ 
إيـــران بحـــد ذاتها ميّالـــة لتخفيـــف الضغط 
عبـــر حلفائهـــا العراقيين علـــى حكومة عادل 
عبدالمهـــدي وتفضّـــل تجنيـــب حكومة بغداد 
المتعاونة معها في خرق العقوبات المفروضة 
على طهران من قبل واشنطن، التعرّض لمزيد 

من الضغوط الأميركية.
تفضّـــل  طهـــران  إنّ  النائـــب  ذات  وقـــال 
الإبقاء على مســـألة إخـــراج القوات الأميركية 
من العـــراق كورقة ضغط ومســـاومة، على أن 
تســـتخدمها بالفعل وتســـتنفد فعاليتها وقد 

تأتي بنتائج عكسية.
وبحســـب النائب ذاته لا ”يشـــكّل الوجود 
العســـكري الأميركـــي في العـــراق أولوية في 
الوقـــت الحالـــي لدى إيـــران بقدر مـــا يقلقها 

ملـــف العقوبات“. وتدرك طهـــران أن الولايات 
المتحـــدة ما تـــزال مضطرّة لمراعـــاة ظروف 
الحكومـــة العراقية المصنّفـــة ضمن حلفائها 
فـــي المنطقة، وهو ما تجلّـــى مؤخّرا في قرار 
واشنطن تمديد فترة إعفاء العراق من تطبيق 
العقوبات والســـماح له باســـتيراد الطاقة من 
إيران، وذلك في ظلّ انعـــدام البدائل الجاهزة 
لتعويـــض النقـــص الكبير في توليـــد الطاقة 
الكهربائيـــة، فـــي حـــال توقّفـــت بغـــداد عن 
العقوبات  بموجـــب  اســـتيراد الغاز الإيراني 

الأميركية. 

وتمتدّ فترة الإعفاء تســـعين يوما لتغطي 
جـــزءا من موســـم الصيـــف الـــذي يرتفع فيه 
الطلب علـــى الكهرباء في العـــراق حيث تبلغ 
الحـــرارة ذروتها. ولن يكون من الســـهل على 
حكومـــة بغـــداد مواجهـــة التداعيـــات التـــي 
ســـتنجم عن العجـــز فـــي تلبيـــة احتياجات 
مواطنيهـــا مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة، بعد أن 
تحـــوّل ملف الكهرباء إلى ســـبب مباشـــر في 

تفجير الاحتجاجات بالشارع.
أما الفريق الثانـــي المنخرط في المطالبة 
بإخـــراج القـــوات الأميركية مـــن العراق، فهو 
الشـــقّ المحسوب على الزعيم الشيعي مقتدى 
الصـــدر الداعـــم لائتلاف ســـائرون المشـــارك 
بـــدوره في تشـــكيل تحالف الإصـــلاح والذي 
أبـــدى اســـتعدادا لتوظيف كتلتـــه البرلمانية 
لمصلحة مشـــروع قانون إعـــادة تنظيم وضع 

القوات الأجنبية.
لكـــنّ قـــادة تحالف الإصلاح يبـــدون أميل 
لصـــرف جهودهـــم للدفـــع بعمليـــة الإصلاح 
الداخلية التي يرفعون لواءها. وحسب مصادر 
مطلّعة على نقاشـــاتهم الداخليـــة، فإنّ هؤلاء 
الذيـــن يرفعون الصـــوت بمناهضـــة الوجود 
العســـكري الأميركي في العراق، ”يتهامسون“ 
في ما بينهم بأن معركة طرد القوات الأميركية 
من العراق هي بالأساس معركة إيران وإذا تمّ 
كسبها فسوف تحسب لحلفاء طهران وستزيد 
مـــن تمكينهـــم وستســـاعدهم علـــى توســـيع 

شعبيتهم.

[ حضور القضية الفلسطينية وعدم غياب الدور الإيراني السلبي في المنطقة

أولويـــة إيـــران فـــي الوقـــت الحالي 

علـــى حكومـــة  الضغـــط  تخفيـــف 

بغداد وتشجيعها على عدم الالتزام 

بتنفيذ العقوبات الأميركية
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رئيسي أمام العرب.. نحتاج 

للتعاون بمواجهته



} الجزائر - قطع الحراك الشــــعبي كل فرص 
الحلول الوســــطية بين الشارع المُنتَفض وبين 
الســــلطة، في المســــيرة المليونية السادســــة، 
حيث ســــجل ارتفاع جديد في ســــقف المطالب 
السياســــية التــــي رفعها المحتجّــــون من أجل 
الرحيل الكلي للســــلطة، ولمحاسبة الفاسدين 

والناهبين للمال العام.
وقــــدّر متابعــــون لتطورات الأحــــداث في  
الجزائر، بأن المسيرة المليونية السادسة التي 
عاشــــتها العاصمة ومختلف مدن ومحافظات 
الجمهورية نهار أمس الجمعة، بأنها الأضخم 
على الإطلاق منذ اندلاع الحراك الشــــعبي في 
الثاني والعشــــرين من شــــهر فبراير الماضي، 
وأن عدد الجزائريين الذين خرجوا للشــــوارع 
للمشاركة في الاحتجاجات يفوق الـ20 مليون 

فرد.
وشــــكّل نــــزول العديــــد من الشــــخصيات 
السياســــية والرمزية لشوارع العاصمة، على 
غــــرار المناضلــــة التاريخية جميلــــة بوحيرد، 
وانضمــــام فئــــة معطوبــــي الجيــــش إضافة 
نوعية، حيث كانت المطالب والشــــعارات أكثر 
صراحة وراديكالية تجاه العروض السياسية 
التي قدمتها الســــلطة، من أجل حلحلة الأزمة 

التي دخلت شهرها الثاني.
وأنهى الحراك الشعبي عرض الرجل الأول 
في المؤسســــة العســــكرية، القاضــــي باقتراح 
تفعيل البند 102 من الدستور، لإثبات الشغور 
في منصب الرئاسة، وتسليم المهام إلى رئيس 
انتقالــــي (رئيس مجلس الأمــــة عبدالقادر بن 
صالح)، لتنظيم انتخابات رئاســــية في مهلة 

لا تتعدى الثلاثة أشهر.
ودعــــا المتظاهرون إلى القطــــع مع النظام 
السياسي القائم بكل وجوهه ورموزه، ووقف 
محــــاولات الالتفاف أو الاختراق التي تقودها 
بعض الجهــــات المقرّبــــة من الســــلطة، حيث 
شــــدد المحتجّون على الرحيل الفوري والكلّي 

للســــلطة، وتفعيل ما أسموه بالبند 2019، في 
إشارة إلى الحراك الشعبي الذي جهر بمطلب 

(الرحيل الفوري والكلي).
وذهب ناشــــطون على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، إلــــى قائــــد أركان الجيش دعوة 
الجنرال أحمد قايد صالــــح، إلى تفعيل البند 
الســــابع من الدســــتور، الذي ينــــص على أن 
الشعب هو مصدر كل السلطات والمؤسسات، 
وهــــو لا يعترف بهذه الســــلطة ويدعوها إلى 
التنحــــي، بــــدل التفكير فــــي البنــــد 102، لأن 
الشــــعب لا يريد تغيير الرئيس بل يريد تغيير 

النظام.
وكان أحمد قايد صالح، قد دعا إلى تفعيل 
البند المذكور، من أجل إحداث التغيير في هرم 
الســــلطة، إلا أن اقتراحــــه لم يحــــظ بالإجماع 
بســــبب مــــا اعتبرته قوى سياســــية معارضة 
كحــــزب العمال اليســــاري، تأخــــرا كبيرا عن 
تفعيــــل المقترح. وقالت رئيســــة الحزب لويزة 

حنــــون بأنــــه ”كان بالإمــــكان أن يكــــون أحد 
آليــــات حلــــول الأزمة السياســــية فــــي البلاد 
لــــو تم تفعيله في الســــنوات الماضية، أما أن 
يقدم أســــابيع قليلة قبل نهاية الولاية الحالية 
لعبدالعزيز بوتفليقــــة، فهو نوع من الالتفاف 

على مطالب الشارع“.
وجاءت المســــيرة المليونية السادســــة في 
أعقاب لغط كبيــــر أثارته مبــــادرة قائد أركان 
الجيــــش، وتضــــارب التصورات بــــين القوى 
الفاعلــــة حــــول الحــــلّ المثالــــي للخــــروج من 
المأزق وتحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي 
تجاوز جميع التكهنات في القوة وفي الطابع 
السلمي والهادئ، حيث لم تسجل لحد الآن أي 

خسائر مادية أو بشرية.
وكانت السلطات الولائية بالعاصمة وفية 
لتقاليدها الســــابقة، حيث أمر والي (محافظ) 
حركــــة  بوقــــف  زوخ،  عبدالقــــادر  العاصمــــة 
القطــــارات والمترو للحد من حركــــة القادمين 

مــــن تخــــوم العاصمة والمــــدن المجــــاورة لها، 
للمشاركة في المسيرة الشعبية.

واللافــــت أنه لــــم يســــجل أيّ تفاعل لحد 
الآن، بــــين رئاســــة الجمهورية ومقتــــرح قائد 
أركان الجيــــش لحــــد الآن، ولا زال الصمــــت 
يخيّــــم على الوضع، مما يؤكــــد غياب التناغم 
بين المؤسســــتين حول الحل المقترح للخروج 
مــــن الأزمــــة، وأن دعوة تفعيل البنــــد 102 من 
الدســــتور لم يتــــم بالتوافق بينهمــــا، خاصة 
فــــي ظل المعلومــــات التي تتحــــدث عن اطلاع 
عائلة بوتفليقة على المقترح من خلال وسائل 

الإعلام فقط.
وأبدى ناشــــطون مخاوفهم مــــن أن يكون 
مقترح قايد صالح، هو محاولة للالتفاف على 
مطالب الشــــارع، بتحييد بوتفليقــــة وعائلته 
من الســــلطة، وتجديد النظام بوجوه جديدة، 
وهو ما يكون قد ألمح له الأمين السابق لحزب 
جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني، 
في تصريحات مثيرة، اتهم فيها من أســــماهم 
الاســــتخبارات  (جهــــاز  العميقــــة  بـ“الدولــــة 
بالتخطيــــط  أويحيــــى،  وأحمــــد  الســــابق) 
للانقلاب على الحراك الشــــعبي، وأن الجيش 

مؤسسة قادرة على تحمّل مسؤولياتها“.
ويــــرى متابعون للشــــأن الجزائــــري، بأن 
قائد أركان الجيش قد فــــك ارتباطه بالرئيس 
بوتفليقة، ويكون قد دخل في خلافات حادة مع 
أشقاء الرئيس، بسبب عدم توافق التصورات 
بين الطرفين حول التعاطي مع الأزمة، وهو ما 
تجسد في غياب مفردات القائد الأعلى للقوات 
المســــلحة ووزيــــر الدفــــاع الوطنــــي ورئيس 
الجمهوريــــة، من خطب ورســــائل قايد صالح 

الأخيرة.

} تونــس - عــــزز العاهــــل الســــعودي الملــــك 
ســــلمان بن عبدالعزيز علاقات بلاده بتونس 
بإطلاق 3 مشــــاريع وتوقيع اتفاقيتي تعاون، 
عقــــب مباحثات أجراها الجمعــــة مع الرئيس 
التونســــي الباجــــي قائــــد السبســــي بقصر 

قرطاج.
وعقــــب الانتهاء مــــن جلســــتي المباحثات 
الرســــمية بين الجانبين، أشــــرف الملك سلمان  
والرئيس قائد السبســــي على مراســــم توقيع 
اتفاقيتــــين من قبل وزيــــري خارجية البلدين، 
تتعلق الأولى بقرض من الصندوق السعودي 
للتنميــــة يُخصّــــص لحماية المدن التونســــية 
من الفيضانــــات، والثانيــــة لتمويل صادرات 
سعودية لصالح الشركة التونسية لصناعات 

التكرير“ستير“.
كما تولّى الرئيس التونســــي رفقة العاهل 
السعودي إزاحة الستار لوضع حجر الأساس 
لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان 

الجامعي بالقيروان، وإطلاق مشــــروع ترميم 
جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان 
ومشــــروع ترميم جامع الزيتونة المعمور، قبل 

أن يتبادل قائدا البلدين الأوسمة.
عقب ذلك، تســــلم خادم الحرمين الشريفين 
مــــن الرئيــــس التونســــي أعلــــى وســــام فــــي 
الجمهوريــــة ”الصنــــف الأكبــــر مــــن وســــام 
الجمهورية“ فيما سلم خادم الحرمين الرئيس 

التونسي قلادة الملك عبدالعزيز.
ثم أجرى قائد السبسي مع الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، جلســــتي محادثات ثنائية وأخرى 
موســــعة بين وفدي البلدين، تناولت العلاقات 
العريقة والمتميزة بين تونس والمملكة العربية 
السعودية وواقع وآفاق التعاون بينهما، وما 
يشــــهده من تطور مطّرد منذ الزيارة الرئاسية 
إلــــى الرياض فــــي ديســــمبر 2015 وما تحقّق 
فيها من نتائج مثمرة كان لها أطيب الأثر على 

مسيرة التعاون بين البلدين.

وأكّــــد الجانبــــان علــــى صفــــاء العلاقات 
التونســــية الســــعودية وعلى التقدير والمودة 

المتبادلة.
وشدّدا على أهمية هذه الزيارة التاريخية 
فــــي مزيد تمتين أواصر الأخوة وإضفاء مزيد 
من الزخم على العلاقات الثنائية، والتأسيس 
لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق ودفع نسق 
الشراكة والاستثمار في شتى المجالات، خدمة 
للمصلحة المشــــتركة للبلدين؛ كما شــــددا على 

ضرورة إنجاح القمة العربية.
وتبــــادل الجانبان الرأي والمشــــورة حيال 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا تطابق 
وجهات نظــــر البلدين إزاءها لاســــيما في ما 
يتعلــــق بضرورة إيجاد تســــويات سياســــية 
عاجلة لمختلف الأزمات التي تعيشها المنطقة، 
وســــبل مجابهة مختلف التحديات المطروحة 
وفــــي مقدمتها مجابهــــة التطــــرف والإرهاب 

وتحقيق التنمية.

} تونــس - دعـــت أطراف تونســـية إلى تنظيم 
وقفـــة احتجاجيـــة اليـــوم الســـبت، ترفـــع في 
ظاهرها شـــعار الاحتفال بيـــوم الأرض، لكنها 
تضمر تحويل الأمر إلى احتجاجات للتشويش 
على سير القمة العربية التي تحتضنها تونس.

ويقول مراقبون إن هناك أطرافا تسعى إلى 
التشـــويش على القمة العربيـــة تحت عناوين 
مختلفـــة، مشـــيرين إلـــى أن هنـــاك تحـــركات 
مشـــبوهة تدفع إليهـــا جهات محســـوبة على 
قطر وإيران تســـتهدف أساســـا زيـــارة العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وهي 
التي كانـــت وراء الاحتجاجات التي شـــهدتها 
البلاد خـــلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان.
ويشـــدد هـــؤلاء المراقبـــون علـــى أن هذه 
الأطـــراف لا يمكـــن أن تتحـــرك لوحدها بل هي 
تمثـــل الواجهـــة التـــي تختفي خلفهـــا تيارات 
الإســـلام السياســـي، التي ترى أنهـــا لن تجني 
شـــيئا من القمة ولا من زيارة العاهل السعودي 
إلى تونس، بل بالعكس قد يخصم نجاح الزيارة 

كما نجاح القمة من رصيدها.
وتربك القمـــة العربية العاديـــة في دورتها 
الثلاثين تيار الإســـلام السياســـي في المنطقة 
العربية أمام مـــزاج دولي تدعمه الدول العربية 
الفاعلة إقليميّا وهي الســـعودية، لم يعد مرحبا 
بتيار الإســـلام السياسي لشـــبهات تورطه في 

الإرهاب وتقويضه جهود الاستقرار.
ويقول المراقبون إن التشـــويش على القمة 
يخدم مصلحة الـــدول المتهمة برعاية الإرهاب 
فـــي العالـــم، وهي إيـــران ثـــم قطـــر المعزولة 
خليجيـــا نتيجة دعمها للـــدور التخريبي الذي 
ينتهجه النظام الإيراني في المنطقة المحرض 
على إشـــعال الفتن وعرقلة مســـاعي السلام في 
الحروب المفتوحة في أكثر من واجهة بسوريا 

والعراق واليمن وليبيا.
وتريـــد كل مـــن إيران وقطر عبـــر وكلائهما 
فـــي المنطقـــة عرقلة جهـــود الســـعودية القوة 
الإقليميـــة التي تلعـــب دورا محوريا في حماية 
الأمن القومي لـــدول الخليج والمنطقة العربية، 
مـــن بلورة موقف عربي موحـــد ضد التهديدات 

الإيرانية وكل مشاكل الإرهاب.
وتؤيد ليلي الهمامي المرشـــحة الرئاســـية 
للســـباق الانتخابي في تونـــس المزمع إجراؤه 
فـــي نوفمبـــر القـــادم هذه القـــراءات. وتشـــير 
الهمامي في تصريـــح لـ“العرب“، ”هذا صحيح 
لأن السياســـية الخارجيـــة التونســـية خاصة 
على الصعيد العربي شـــهدت انحرافات عديدة 

في عهد الترويكا (الائتـــلاف الحاكم في تونس 
بين 2011 و2014 بقيـــادة النهضة)، حيث اعتقد 
البعض أنه من المناســـب إعطـــاء الدروس في 

إطار وهم تصدير الثورة.
وتضيف ”جرّاء هذا السلوك غير المسؤول 
تكبّدت تونس خســـائر سياســـية على مستوى 

علاقاتها مع دول عربية شقيقة“.
وتؤكـــد أن تونـــس وهـــي تســـتقبل الدول 
العربية بمناسبة أشغال القمة تحترم سيادتها 
وترفض التدخل في شـــؤونها وبالمثل لا تقبل 

سياسة الإملاء آو تهديد استقلاليتها.
ودعت 12 منظمة حقوقية ونقابية في تونس 
إلـــى التعبئـــة والاحتجاج يـــوم انعقـــاد القمة 
للدفاع عن الحق في التعبير وعن حقوق المرأة 

في دول العالم العربي.
الســـماح  التونســـية  الســـلطات  وأكـــدت 
بالتظاهر كحق مكتسب في تونس الديمقراطية 
الناشـــئة. ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تونس 
تضمن حرية التعبير لكنهـــا تعمل على إنجاح 
القمة التي تتطلع إليها الشـــعوب العربية بأمل 

رغم الضغوط الإقليمية.
ويســـتبعد الصحبي بن فـــرج النائب بكتلة 
الائتـــلاف الوطني فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
يتصرف التونسيون خارج آداب الضيافة، وأن 
تونس حريصة على إنجـــاح القمة خاصة على 

المستوى التنظيمي.
وبدوره، يســـتبعد الدبلوماســـي والســـفير 
التونســـي الســـابق محمـــد الحصايـــري فـــي 
أن ”تؤثر هذه التحركات في  تصريح لـ“العرب“ 

مسار القمة“.
ويعتقـــد الحصايـــري أن هـــذه التحـــركات 
خاســـرة وليســـت الرابحة لان هـــذه التحركات 
لن تكون لها نتيجـــة وغير مجدية في مثل هذه 

المرحلة التي نمر بها“.
ويتابـــع بقولـــه ”المرحلة بالـــذات تقتضي 
توحيد الصف العربي لأجل مواجهة الصعوبات 

التي تتعرض لها المنطقة“.
وإيـــران التي تقتات على الفوضى ليس من 
مصلحتها أن توحد القمـــة الصفوف العربية، 
خاصة مع تحركات ســـعودية لإيجاد تســـوية 
تنهـــي أزمـــات المنطقـــة. ويشـــير المراقبون 
إلى الـــدور التركـــي الذي يســـتفيد من ضعف 
الـــدور العربـــي لتحقيـــق حلـــم رئيســـه رجب 
طيب أردوغان في التوســـع واسترجاع أمجاد 
أجـــداده العثمانيين. ويـــرى هؤلاء أن الأحزاب 
الإســـلامية هي أدوات أردوغان لتنفيذ أجنداته 

في المنطقة.

أخبار
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المتظاهرون يشددون على  القطع 

ووقـــف  السياســـي  النظـــام  مـــع 

محاولات الالتفـــاف أو التي تقودها 

بة من السلطة
ّ
جهات مقر

◄

تعاون وثيق

محاولات للتشويش 

على القمة العربية في تونس

العاهل السعودي يعزز علاقات بلاده مع تونس

[ رفض شعبي لمقترح الجيش لحل الأزمة
} تونــس - أعلــــن مصدر من الهيئــــة العليا 
المســــتقلة للانتخابات في تونس الجمعة، عن 
تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 
نوفمبر المقبل بســــبب تزامنهــــا مع احتفالات 

المولد النبوي.
وأفــــاد المصــــدر أن أعضاء مجلــــس هيئة 
الانتخابات سينظرون في تحديد تاريخ بديل 
ليوم العاشــــر من نوفمبر، وهو الموعد المحدد 

سلفا للانتخابات الرئاسية.
واعترضــــت أحــــزاب في مقدمتهــــا حركة 
النهضة الإســــلامية إضافة إلــــى منظمات من 
المجتمع المدني وجمعيات دينية بالخصوص 
ونشــــطاء وحرفيين في مدينــــة القيروان التي 
تســــتقطب الآلاف من الزوّار أثناء الاحتفالات 

بالمولد النبوي.
وتوصــــف أغلــــب تلــــك المنظمــــات بأنهــــا 
أدوات لحركــــة النهضــــة، لاســــيما بعــــد مــــا 
لوحــــت بالتصعيد من خــــلال تنظيم تحركات 
احتجاجية واعتصامات تحت شــــعار ”المولد 

قبل الانتخابات“.
وقالــــت الحركة في بيان أصدرته الســــبت 
الماضي، ”تُعبر حركة النهضة عن التماســــها 
للهيئــــة العليا المســــتقلة إدخــــال تعديل على 
الروزنامــــة الانتخابية، لتفــــادي تزامن تاريخ 
الانتخابات الرئاســــية مع تاريخ إحياء المولد 

النبوي الشريف“.
ورد نبيل بافــــون رئيس هيئة الانتخابات 
خــــلال نفــــس اليــــوم علــــى الحركــــة برفض 
التماســــها، مشددا على إجراء الانتخابات في 

موعدها المحدد، قبل أن تحيد عن قرارها.
وقال إن موعد الانتخابات الرئاســــية ”هو 
تاريخ نهائي ورســــمي، وإن هيئة الانتخابات 
ســــتعمل على إجرائها في أجــــواء طيبة رغم 
تزامنها مع احتفالات المولد النبوي الشريف“.

بالإعــــلام  المكلــــف  المصــــدر  وأوضــــح 
بالهيئــــة الجمعــــة، أن المشــــاورات تجري مع 
أطراف أخــــرى مثل الأمــــن ووزارة الخارجية 
والمطبعة الرســــمية للاتفاق حول تاريخ جديد 
للانتخابــــات. وهنــــاك مقترحــــات بتأجيل أو 

تقديم الموعد بأسبوع.

هيئة الانتخابات 

التونسية ترضخ لضغوط 

تأجيل الرئاسيات

الجزائريون في سادس مليونية: لا أقل من الرحيل الفوري للسلطة

مماطلة النظام ترفع مطالب الشارع

{أقوم  بزيارة المغرب كحاج للســـلام والأخوة في عالم ما أحوجه لهذه القيم وعلى المســـيحيين 

والمسلمين أن يحترموا تنوع الآخر ويساعدوا بعضهم البعض}.

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان

{ندين  وصف المبعوث الأممي للسياســـيين بالفاسدين  والمعرقلين للعملية السياسية، وهذا 

التوصيف فيه شطط كبيرعندما يعمم هكذا بشكل فج وغير مسؤول}.

بلقاسم قزيط
عضو مجلس الدولة الليبي

صابر بليدي
صحافي جزائري

ل ا
ري جز ي



{روســـيا لا تتدخل في الشـــؤون الداخلية لفنزويلا، ونأمل أن تترك الـــدول الأخرى للفنزويليين أخبار

وحدهم تحديد مصيرهم}.

ديمتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين

{نرى روسيا تزداد قوة بشكل مقلق للغاية، ونرى إرهابيين على حدودنا. يتعين علينا التحسب 

لوقوع هجمات سيبرانية}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
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سيناريوهات كارثية تنذر بانهيار 

الاقتصاد البريطاني

س

ص10

إقتصاد

} لنــدن - رفض النواب البريطانيون الجمعة 
للمـــرة الثالثة اتفاق بريكســـت الـــذي توصلت 
إليه رئيســـة الـــوزراء تيريزا مـــاي مع الاتحاد 
الأوروبـــي، مـــا يزيـــد مـــن احتمـــالات خروج 
بريطانيـــا مـــن التكتـــل دون اتفـــاق أو تأجيل 
العملية برمتها لفترة طويلة. ويتعين على لندن 
تقـــديم مقترح بديـــل وإلا فإن المملكة ســـتغادر 

الاتحاد دون اتفاق.
ورفض النواب الاتفـــاق الذي تم التفاوض 
عليـــه مع قادة الاتحاد الأوروبـــي العام الفائت 
بـ344 صوتا مقابل 286 صوتا في جلسة طارئة 

في مجلس العموم.
وكانـــت ماي قـــد حاولت اســـتمالة أعضاء 
مجلس العمـــوم لدعم اتفاقها قبل إجراء عملية 
التصويـــت مطلقـــة آخر مناشـــدة لهـــم لتأييد 

الاتفاق.
وقالـــت لمجلـــس العمـــوم -وهـــو المجلس 
الرئيســـي المنتخب التابع للبرلمان البريطاني- 
إن “عدم خروجنا هو أمر يبعث بأسف شخصي 
عميـــق لـــي، هـــذه الفرصـــة الأخيـــرة لضمان 
بريكســـت“. ولم تســـتبعد رئيســـة الوزراء في 
وقت ســـابق احتمال الخروج دون اتفاق، على 
الرغـــم من أن النواب قد صوّتوا ضد أي خروج 

من التكتل دون اتفاق.
وأعربت المفوضية الأوروبية عن ”أســـفها“ 
لتصويت مجلـــس العمـــوم البريطاني برفض 
اتفاق بريكست وتوقعت انفصالا ”دون اتفاق“ 

من الاتحاد في الثاني عشر من أبريل المقبل.
وقال متحدث باســـم المفوضية إنه ”سيكون 
على المملكة المتحدة أن تشير إلى الطريق الذي 
ستمضي فيه قدما قبل ذلك الموعد لدراسته من 

جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف المتحـــدث أن ”الاتحـــاد الأوروبي 
مستعد تماما الآن لسيناريو خروج دون اتفاق 
بحلول 12 أبريل“، مؤكدا ”لن يتم تكرار أي من 
المزايا المتضمنة في اتفاق الانسحاب المرفوض 
بما في ذلك فترة انتقالية عبر اتفاقات محدودة 

على مستوى القطاعات“.
وقـــال رئيـــس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك إن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون 
في العاشـــر من أبريـــل لبحث مســـألة خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد.وأضاف توســـك على 
تويتر ”على ضوء رفض اتفاق الانســـحاب في 
مجلـــس العموم البريطاني قـــررت الدعوة إلى 
اجتمـــاع للمجلـــس الأوروبي في العاشـــر من 

أبريل“ لبحث الأمر.
وكان قـــادة الاتحـــاد الأوروبي قـــد منحوا 
رئيسة الوزراء البريطانية مهلة للحصول على 
تأييد البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه معهم 
في العـــام الماضي، وأن تتاح مهلـــة لبريطانيا 
حتى 12 أبريل إذا لم تطرح لندن إســـتراتيجية 

أخرى. 
ويطالـــب الاتحاد الأوروبي حاليا بأن تقبل 
بريطانيا تســـوية فاتورة المغـــادرة البالغة 39 
مليار جنيه إسترليني وتنفيذ شبكة الدعم على 
الحـــدود مع إيرلندا الشـــمالية قبـــل أن تدرس 

بروكسل بدء محادثات تجارية مع لندن.
ويتوقع أن تقترح رئيســـة وزراء بريطانيا 
خطة بديلة لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد 
قبل ذلك الموعد وســـيطلب منهـــا عرضها على 

الدول الأعضاء الـ27 خلال القمة الاستثنائية.
وقالت ماي إن النواب سيســـتمرون الاثنين 
فـــي ”بحث مـــا إذا كانـــت هناك أغلبيـــة ثابتة 
لصيغـــة بديلة معينة لعلاقتنا المســـتقبلية مع 

الاتحـــاد الأوروبي“، مضيفـــة أن كل الخيارات 
ستستلزم الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا.

ومـــع الدعوة إلى قمـــة اســـتثنائية في 10 
أبريـــل، يمكن لبريطانيا أن تطلب إرجاء طويلا 
لبريكســـت، ما يعني أن علـــى بريطانيا خوض 

الانتخابات الأوروبية في مايو.
وأصـــدرت المفوضيـــة الأوروبيـــة توصية 
لقـــادة الاتحاد بأن يمتـــد الإرجاء الجديد حتى 
نهايـــة العـــام 2019 على أدنى تقديـــر من أجل 

إتاحة تغيير إستراتيجية بريكست.
ومن شـــأن هذا الإرجـــاء أن يتيح خيارات 
أخـــرى مثـــل إجـــراء انتخابات عامـــة أو ربما 

إجراء استفتاء ثان.
وصـــوّت النـــواب الأربعاء علـــى مجموعة 
خيـــارات بديلة لاتفاق ماي تتراوح بين نســـفه 
وإزالة الخطوط الحمراء فيه مثل حرية التنقل. 
لكـــن أيا من الخيـــارات الثمانيـــة التي طرحت 
-ومـــن بينهـــا البقاء فـــي الوحـــدة الجمركية 
للاتحـــاد الأوروبي وإلغـــاء تفعيـــل بريطانيا 
للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تدير خروج 

عضو من الاتحاد الأوروبي- لم ينل غالبية.
وإذا اســـتمرت حال المراوحة بين الحكومة 
والبرلمان يمكن أن تشكل الدعوة إلى انتخابات 
عامـــة مخرجا إما بحجـــب النـــواب الثقة عن 

الحكومة وإما بدعوة من رئيسة الوزراء.
ومن شأن ذلك أن يحدث تغييرا في البرلمان 
وقـــد ينتج غالبية حكوميـــة يكون موقفها أكثر 

قوة من الحكومة الحالية.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يطلـــب المحافظون 
إجـــراء انتخابات حاليا في ظل وجود رئيســـة 
حكومـــة منتمية إلى الحزب.ويشـــكل التوصل 
إلى موقف من بريكســـت قادر على نيل إجماع 
لدى نـــواب أي من الحزبين الرئيســـيين مهمة 
شـــاقة لقيادتيهما.وأصدرت المفوضية الثلاثاء 
سلســـلة من الكتيبـــات تخطـــر المواطنين، من 
بين أشـــياء أخرى، بأنه فـــي حال عدم التوصل 
إلـــى اتفاق، لن يعـــود بمقدور المســـافرين إلى 
بريطانيا الاعتمـــاد على برنامج تبادلي خاص 
بالرعاية الصحية على نطاق الاتحاد الأوروبي 
ويمكـــن أن يتحملـــوا تكاليف خدمـــة التجوال 

التي تم إلغاؤها داخل التكتل.
وسيكون المسافرون عرضة لعمليات تفتيش 
جمركية وقيـــود إضافية عندما يســـافرون مع 
حيواناتهـــم الأليفـــة وكذلـــك عمليـــات تأخير 
محتملـــة عند الحـــدود، غيـــر أن زوار الاتحاد 
الأوروبي يجب ألا يطلبوا تأشيرات إقامة لأقل 

من ثلاثة أشهر.
ونوهت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضطر 
إلـــى تطبيق قواعده ورســـومه عند حدوده في 
حـــال خرجت بريطانيـــا دون اتفاق من التكتل، 
الأمر الذي مـــن المحتمل أن يتســـبب في تأخر 

”ملحوظ“ عند الحدود.
الـــذراع  الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  وأعـــدت 
التنفيذيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي، سلســـلة من 
خطـــط الطوارئ في حال الخـــروج دون اتفاق، 
للتخفيـــف من أثر حدوث بريكســـت غير منظم 
في مجالات تتراوح مـــن النقل الجوي والبري 

والسكك الحديدية إلى الخدمات المالية.

المتحـــدة  الولايـــات  ســـحبت   - واشــنطن   {
تأشـــيرتها طويلـــة المـــدى مـــن زعيـــم حركـــة 
”الهويـــة“ اليمينية المتطرفة في النمســـا، وذلك 
عقب إعـــلان فيينا وجود علاقة مالية بين زعيم 
الحركة الشعبوية ومنفذ مجزرة المسجدين في 

نيوزيلندا.
وقال زعيم الحركة مارتن زيلنر، الجمعة، إن 
الســـلطات الأميركية أبلغته بذلك عقب ”تحقق 
من الخلفية“، فيما تجري السلطات النمساوية 
تحقيقات ضد حركة ”الهوية“ المناهضة للهجرة 
الجماعية غير المنضبطة للاشتباه في المشاركة 

في تنظيم إرهابي.
سباســـتيان  النمســـا،  مستشـــار  وأعلـــن 
كورتس، الأربعـــاء أن حكومة بلاده تدرس حلّ 
الحركـــة، عقـــب ثبـــوت تلقي زعيمهـــا تبرعات 
مـــن شـــخص يحمل نفـــس كنية منفـــذ مجزرة 

المسجدين في نيوزيلندا.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن كورتس 
قولـــه عقـــب اجتمـــاع للحكومة، إنـــه ”لا يمكن 
لبلاده إظهار أي تســـامح مـــع الأيديولوجيات 
الخطيـــرة أيًا كان مصدرهـــا“، مضيفا ”ندرس 

حلّ الحركة المتطرفة“.
ونقلت وكالة أسوشـــيتد بـــرس عن مارتن 
زيلنر، زعيم الحركة اليمينية، قوله إن الشرطة 
داهمـــت شـــقته الإثنـــين، وصـــادرت أجهـــزة 
إلكترونية بعد تلقيه ”تبرعا كبيرًا غير معقول“ 
من شـــخص يدعى تارانت، وهـــي نفس الكنية 

التي يحملها منفذ هجوم المســـجدين الإرهابي 
فـــي نيوزيلنـــدا، فيما أفـــاد الادعـــاء العام في 
النمسا بأن الشرطة اكتشفت صدفة تلقي زيلنر 
التبرع، وذلـــك في إطار متابعتهـــا تحقيقًا في 

ارتكابه مخالفات مالية محتملة.
وفي 15 مـــارس الجاري، اســـتهدف هجوم 
دموي مســـجدين في مدينة كرايســـت تشيرش 
النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا أثناء تأديتهم 

صلاة الجمعة، وأصيب مثلهم.
وتمكنت الســـلطات من توقيف المنفذ، وهو 
أســـترالي يدعى بيرنتون هاريســـون تارانت، 
ومثـــل أمام المحكمـــة، ووجهت إليـــه اتهامات 

بالقتل العمد.
وأكـــدت حادثـــة اســـتهداف مســـجدين في 
نيوزيلنـــدا مـــن قبـــل شـــاب يمينـــي متطرف، 
الغربيـــة  الاســـتخبارات  أجهـــزة  تحذيـــرات 
المتواصلة من تنامي التشـــدد اليميني وخطره 
الاجتماعـــي داخـــل المجتمعات  علـــى الســـلم 
متعـــددة العرقيات والأديـــان. وتعكس الحادثة 
قصور المقاربات الأمنيـــة الصرفة في التصدي 
للظواهر الإرهابية، ما يســـتوجب إعادة قراءة 
شـــاملة للمعطى الإرهابي ودوافعـــه العميقة، 

إضافة إلى بداية تشكلاته وتمظهراته.
ونقل المهاجم مباشرةً على الإنترنت مقاطع 
مـــن الاعتداء، حيث شـــوهد ينتقـــل من ضحية 
إلى أخـــرى، مطلقاً النار علـــى الجرحى الذين 

يحاولون الهرب منه.

} نواكشــوط - دعا مسؤول أوروبي كبير دول 
الســـاحل الأفريقي إلى اتباع النهـــج والمقاربة 
اللذيـــن اعتمدتهمـــا موريتانيـــا للقضـــاء على 
الإرهـــاب وتوفير الأمن ورفع التحديات في هذا 

المجال.
وقال ســـتيفانو مانسرفيســـي المدير العام 
للتعاون الأوروبي، الذي يرأس وفدا من الاتحاد 
بعـــد اجتماعه بالرئيـــس الموريتاني محمد ولد 
عبدالعزيز الجمعة بنواكشـــوط ”إن النهج الذي 
اتبعته موريتانيا في المقاربة الأمنية كان الأكثر 
نجاحا وفاعلية، ويتعين على كل بلدان الساحل 

أن تعمل به“.
وأشـــاد مانسرفيســـي بالأمن والاســـتقرار 
اللذين تشـــهدهما منطقة الســـاحل، معبرا عن 
إعجابه بما لمسه من ”فاعلية المقاربة الموريتانية 
التي جعلتها أكثر اســـتقرارا وأمنا واستطاعت 
حمايتها مـــن التهديد الإرهابي، وأصبحت هذه 

المقاربة نموذجا يحتذى به“.
وقال إن هذه الأنشـــطة تأتي بعد استئناف 
التعـــاون الثنائـــي بـــين موريتانيـــا والاتحاد 
الأوروبي على مســـتويات عليا بعد سنوات من 
التوقف، حيـــث يتعزز هذا التعاون خاصة على 
المستوى الثنائي من خلال دعم البرنامج الأمني 

في إطار مجموعة دول الساحل الخمس.
وأطلقت قوة مشـــتركة لمحاربـــة الجهاديين 
عـــام 2017 مـــن قبـــل بوركينـــا فاســـو ومالـــي 
وموريتانيا والنيجر وتشـــاد بدعم من فرنســـا 
لمكافحـــة الجماعات الإرهابية التي تنتشـــر في 
منطقة الساحل وتحصلت على دعم مالي بقيمة 

100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
وحتـــى الآن، تعهـــدت واشـــنطن بتقديم 60 
مليـــون دولار دعما ماليا لهـــذه القوة الجديدة 
على شـــكل مســـاعدات ثنائية لكل دولـــة، فيما 
أعلنت الســـعودية عـــن دعم للقـــوة بقيمة 100 
مليون دولار، وأعلنت الإمـــارات عن دعم بقيمة 
30 مليـــون دولار. ويفتـــرض أن يبلـــغ عدد قوة 
مجموعة الســـاحل خمســـة آلاف عســـكري من 

الدول الخمس، لكنها تحتاج إلى تمويل.
وهي تعمـــل إلى جانب أربعـــة آلاف جندي 
تنشـــرهم فرنســـا في منطقة ”الحدود الثلاثية“ 
المضطربـــة التـــي تلتقـــي فيها مالـــي والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو، وكذلك بعثـــة الأمم المتحدة 
لحفظ السلام في مالي التي تضم 12 ألف رجل.

وأعلنت مجموعـــة الجهادي عدنان أبووليد 

الصحـــراوي، التـــي بايعت تنظيـــم داعش في 
منطقـــة الســـاحل الأفريقي، أنهـــا تتعاون ضد 
القـــوة المشـــتركة المؤلفـــة من خمـــس دول لمنع 

تمركزها في المنطقة.
وقال متحدث باســـم المجموعة عرف نفســـه 
باســـم ”عمار“، ”ســـنقوم بـــكل ما في وســـعنا 
لمنـــع تمركز قوة دول الســـاحل الخمس في هذه 
المنطقة“، فيما تعاني منطقة الســـاحل الأفريقي 
من نشـــاط جماعـــات متشـــددة ومهربين وأزمة 

مهاجرين.
وأضاف قائلا ”إخوتنا والمجاهدون الآخرون 
يدافعون مثلنا عن الإســـلام“، مشـــيرا بذلك إلى 
زعيـــم الطوارق وجماعة ”أنصـــار الدين“ الذي 
أكبر  يقود ”جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين“ 

تحالف جهادي في منطقة الساحل.

وتبنـــت المجموعـــة التـــي يقودهـــا عدنان 
أبوالوليـــد الصحـــراوي وتطلـــق على نفســـها 
تسمية ”تنظيم الدولة في الصحراء“، مجموعة 
من الهجمات بمنطقة الســـاحل وخصوصا ضد 

قوة برخان الفرنسية في مالي.
وتنشـــط هذه الجماعـــة في منطقـــة المثلث 
الحدودي بين مالي وبوركينا فاســـو والنيجر، 
فيما أشـــارت تقاريـــر أمنية غربيـــة إلى وجود 
تعـــاون ميدانـــي معزز بين مختلـــف الجماعات 

الجهادية في منطقة الساحل.
وتســـتهدف الجماعات المتشـــددة، من حين 
لآخـــر، القوات الأمنيـــة والعســـكرية المتمركزة 
في المنطقة على الرغم من توقيع اتفاق للســـلام 
فـــي يونيو 2015، كان يفترض أن يســـمح بعزل 

الجهاديين نهائيا.
وبحســـب مصـــادر محلية مقربـــة من هذه 
الحركات ”هناك انشـــقاقات في صفوفها رفضا 
للتجمع الجديد وتســـليم القيادة لإياد أغ غالي 
زعيم جماعـــة أنصار الدين التـــي يراها هؤلاء 
جماعـــة محلية تكتفي بالحـــرب في مالي بينما 

حربها عابرة للدول“.

البرلمان البريطاني يعمق أزمة بريكست 

برفض الاتفاق للمرة الثالثة

واشنطن تحاصر متطرفا نمساويا 

{سفاح نيوزيلندا} على صلة بـ

[ بروكسل تعلن استعدادها التام للانفصال دون اتفاق
ــــــق بديل للمضي قدما في  تســــــعى رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إيجاد طري
الخروج من الاتحاد الأوروبي بعدما رفض البرلمان للمرة الثالثة خطتها بشــــــأن بريكست، 
حيث يشــــــير الافتراض القانوني إلى أن تغادر بريطانيا فــــــي 12 أبريل المقبل، فيما يؤكد 

محللون أن هذا الوقت غير كاف للموافقة والتشريع والتصديق على أي اتفاق.

 60 بتقديـــم  واشـــنطن  تعهـــدت 

مليون دولار لقوة الساحل، و أعلنت 

الســـعودية عن دعم بــــ100 مليون 

دولار و الإمارات 30 مليون دولار

◄

الدوران في حلقة مفرغة

مارتن زيلنر.. التطرف يجمعنا

الاتحاد الأوروبي يثني على المقاربة 

الموريتانية في مكافحة الإرهاب



} أنقــرة - أصبــــح الرئيــــس التركــــي رجب 
طيــــب أردوغــــان أقــــوى رئيــــس للبــــلاد منذ 
مؤســــس الجمهوريــــة كمــــال أتاتــــورك مــــع 
انتصاره المزدوج في الانتخابات البرلمانية 
والرئاســــية في الصيف الماضي. الآن، وبعد 
أقل من عام على ولايته في نظام معدل يسمح 
له بسلطة شــــبه مطلقة مدتها خمس سنوات، 
يواجــــه أردوغــــان نوعــــا من الاســــتفتاء على 
إدارته للدولة، وذلك عبر الانتخابات المحلية 
(البلدية) التي تشــــهدها تركيا يوم 31 مارس 

.2019
ويولــــي أردوغــــان أهميــــة بالغــــة للحملة 
الانتخابيــــة حيــــث حــــرص على المشــــاركة 
فــــي العديد مــــن تجمعات الحــــزب، كما اتهم 
المعارضــــة بالخيانــــة والارتباط بمــــا أطلق 

عليها جماعات إرهابية.

من الطفرة إلى الأزمة

فــــي انتخابــــات مماثلة ســــابقة، لــــم يكن 
أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، الذي يحكم 
البلاد منذ ســــنة 2002، ينظر بقلــــق كبير إلى 
ما ســــيفرزه هذا الاستحقاق، مثلما هو الحال 
اليــــوم. في الســــنوات الماضيــــة كان العدالة 
والتنميــــة يجني ثمــــار الطفــــرة الاقتصادية 
التــــي حققها خلا العقــــد الأول من حكمه. لكن 
اليوم، يجنــــي ثمار الأزمــــة الاقتصادية التي 
تعانــــي منها تركيا والتي تضاعف من حدتها 
أزمة سياســــية داخلية وعلاقات دبلوماســــية 
متدهورة نتيجة توجهــــات أردوغان، صاحب 

السلطة المطلقة في البلاد.
توفر هذه الأزمات أرضية ملائمة لخصوم 
أردوغــــان لتوجيــــه ضربة لــــه ولحزبه خلال 
الانتخابــــات المحلية الأحــــد المقبل، لاختيار 
رؤســــاء بلديات 51 ولايــــة، و519 قضاء مدينة 
كبــــرى، و403 قضــــاء، و386 بلــــدة، فضلا عن 

اختيار 50 ألفا و313 مختارا.

ويتوقــــع مــــارك بنتلــــي، المدير الســــابق 
لمكتب بلومبرغ في تركيا، أن تمثل الانتخابات 
المحليــــة التي تجرى في تركيــــا الأحد نذيرا 
لمزيــــد من المصاعــــب الاقتصادية في البلاد، 
مشــــيرا إلى احتمال فقدان أردوغان السيطرة 
علــــى المدن الكبرى مثل أنقــــرة أو أنطاليا أو 
حتى إســــطنبول. وتحتدم المنافســــة في عدد 
مــــن المدن الأخرى، مثل بورصــــة، التي تلقب 
بقلب تركيا الصناعــــي، وأضنة، خامس أكبر 
مدينــــة في تركيــــا، والتي قد تقــــع في قبضة 

المعارضة.
وســــيكون هذا التراجع بمثابــــة ردة فعل 
مــــن الأتراك على سياســــة أردوغان، رغم أنهم 
يدركــــون أن انتخابــــات الأحد لــــن تحقق أي 
تغيير في التسلســــل الهرمي السياسي للبلاد 
بعــــد أن عزز أردوغــــان ســــلطاته، مما يجعل 
البرلمان بلا سلطة تقريبا ويهمش المعارضة 
الضعيفة بالفعــــل. كما أن العدالــــة والتنمية 
ســــيخرج فائــــزا بســــبب تشــــرذم المعارضة 
وحديــــث بعــــض ممثليهــــا عــــن التحالف مع 
أردوغــــان بعــــد الانتخابات، خشــــية ســــحب 
الدعــــم عن البلديات التي قد يفوزون فيها، مع 
ذلــــك يبقى التصويت بمثابة الاســــتفتاء على 
أردوغان ونظامه، والخســــارة قد تجر وراءها 
خسارات أخرى ســــواء كانت هناك انتخابات 

أخرى قادمة في تركيا أم لا.

التخلص من أردوغان

يقــــول مارك بنتلي إن ”تركيا لا تســــتطيع 
التخلص من حزب أردوغان الحاكم ورئاسته 
التنفيذية القوية، شئنا أم أبينا“، فيما يذهب 
الكاتب التركي في موقع أحوال تركية، جنكيز 
أكتار، إلى القول إن تحقق الانتخابات المحلية 
في تركيا لن يحقق المعجزات، لكنه يســــتطرد 
مضيفــــا أن تــــوازن النظام في تركيــــا انقلب 
بشــــكل لا رجعة فيه بسبب احتجاجات حديقة 
غيزي عام 2013 وفضيحة الفســــاد الحكومي 
في نهاية العام نفســــه. لقد كان عام 2013 هو 

العام الذي أعمى فيه الغضب الحكام.
كانــــت الانتخابــــات التي أعقبــــت ذلك في 
الســــابع من يونيو 2015، عندما خســــر حزب 
العدالة والتنمية الحاكــــم أغلبيته البرلمانية 
ودخــــول حزب كــــردي، هــــو حزب الشــــعوب 

الديمقراطي، البرلمــــان لأول مرة في التاريخ، 
هي النقطة التي بدأت فيها المؤسسة التركية 

تستشيط غضبا.
ويوضح أكتــــار أنه من تلــــك النقطة، كان 
الهدف الأســــمى فــــي نظر أردوغــــان والنظام 
يتمثل في البقاء في السلطة، مما يعني أن أي 
شيء وكل شيء أصبح مسموحا لتحقيق هذه 
الغاية، معتبرا أن المســــمار الأخير في نعش 
السياســــة التركية، يتمثــــل في ضرورة فرض 
الســــيطرة علــــى البلديات من أجــــل أن تكون 
قادرة على الحفــــاظ على القانون والنظام في 

جميع أنحاء البلاد.
الثلاثــــة  العامــــة  الانتخابــــات  كانــــت 
والانتخابات الرئاســــية لمرتين والانتخابات 
المحلية والاستفتاء، بمثابة مشاورات شعبية 
ابتعدت بشكل متزايد عن قيم الحرية والنزاهة 
التي تعد أساســــية للديمقراطية المُمثلة. جاء 
حزب العدالة والتنمية إلى الســــلطة من خلال 
الانتخابات، لكن الانتخابــــات لن تكون كافية 

حتى يتنازل عن السلطة.
فــــي ســــنة 2016، إثــــر عمليــــة الانقــــلاب 
الفاشــــل، قامت حكومة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان بإقالة العشــــرات مــــن العمد وحل 
محلهم مجالس للأمناء تحظى بثقة الحكومة 
وتديــــن بالولاء للرئيس أردوغان. وتم ســــجن 
بعض العمد، وفصل العشــــرات من الموظفين 

بالمحليات.

تهديد المعارضين

اليــــوم، وفي خضم الحملــــة الانتخابية لم 
يتوان الرئيس التركي عن تهديد المعارضين 
وأيضا الناخبين بأنه ســــينقلب على النتائج 
كقولــــه ”إذا مــــا تــــم انتخاب حزب الشــــعوب 
الديمقراطي في المنطقة الجنوبية الشــــرقية 
التركيــــة التي يســــيطر عليها الأكــــراد، يمكن 
للدولة طرد ممثليــــه وتعيين آخرين مكانهم“. 
كمــــا انتقد خصومــــه واتهم بعضهــــم بتأييد 
الإرهاب، حتى أنه استشهد بحادثة نيوزيلندا 
الأخيرة كمثال على التهديدات الأوســــع التي 

يقول إن تركيا تواجهها.
ويقول جنكيز أكتار ”ســــيحجب أردوغان 
المــــوارد عن البلديات التي ستســــيطر عليها 
أحــــزاب المعارضــــة التــــي ترفــــض التعاون، 
وســــيكلف الإدارييــــن بحكــــم البلديــــات التي

 يكــــن لهــــا الكراهيــــة. لقد أوضح ذلــــك مرارا 
وتكرارا“.

يحـــذّر عـــدد مـــن المحللين مـــن بناء أي 
توقعـــات من نتائـــج الاســـتطلاعات. فقد فاز 
أردوغـــان في الجولة الأولـــى من الانتخابات 
الرئاســـية العام الماضي، متحديا التوقعات. 
وحتـــى لو خســـر حـــزب العدالـــة والتنمية، 
فلن يقلل ذلك من ســـلطات الرئيس الرســـمية 
الذي أكّد أنه بغض النظر عن المرشـــح الذي 

يصـــوت لـــه الناخبون، فـــإن صانـــع القرار 
الوحيد في تركيا من الآن فصاعدا هو القصر 

الرئاسي.
تحقيقا لهذه الغاية، أقرت الرئاســـة الأمر 
التنفيـــذي رقـــم 17 في أغســـطس 2018 بربط 
جميـــع المؤسســـات والمنظمـــات الإداريـــة 
خارج الميزانية العامة تقريبا بوزارة المالية 
والخزانة، التي يديرها صهر أردوغان بيرات 

البيرق.

ويوضح جنكيز أكتار، ”ستطلب البلديات 
إذنا من أجل إنفاق الموارد مقدما، وســـتقوم 
فقط بدفـــع الأموال، مثل رواتـــب الموظفين، 
إذا كانت قادرة علـــى الحصول على موافقة. 
فيما تســـتعد أحـــزاب المعارضة لممارســـة 
هذه اللعبة الفاشلة في البلديات التي ستفوز 

بها“.
عندمـــا تم انتخاب حزب العدالة والتنمية 
لأول مرة في الحكومة في عام 2002، كان أحد 
التغييرات الأولـــى يتمثل في تخفيض حصة 
مـــوارد الميزانية المخصصـــة للبلديات من 
15 بالمئـــة إلـــى 10 بالمئـــة، وبالتالي تمركز 
عمليات البلديات بشكل غير مباشر. أصبحت 
الحكومـــات البلديـــة معتمدة علـــى الحكومة 
المركزيـــة وتديـــن لهـــا بالفضـــل. لقـــد وجّه 

أردوغان الضربة الأخيرة.
 بغض النظـــر عن النتائج التي ســـتأتي 
بهـــا الانتخابات، فقد انتهـــى الحكم المحلي 
في تركيـــا، خاصة بعد أن أعلن المرشـــحون 
المخضرمون من أحزاب المعارضة، مثل أكرم 
إمام أوغلو الذي يترشح لمنصب رئيس بلدية 
إســـطنبول وتونج ســـوير الـــذي لديه فرصة 
جيدة للفوز في إزمير، أنهم ســـيتعاونون مع 

أردوغان ولن يترددوا في طرق بابه.
يقـــول جنكيز أكتـــار ”ســـتنتهي المهزلة 
الانتخابية في غضون أســـبوعين، ونتائجها 
واضحة“، لكن ”المفاجأة المحتملة الوحيدة 
هـــي أن تنخفـــض معـــدلات المشـــاركة فـــي 
الانتخابـــات إلـــى أقل مـــن 50 بالمئـــة، وفي 
هذه الحالة ســـتخضع تركيـــا، مثل فنزويلا، 
لأزمة شـــرعية عميقة لكن مبشرة، وكل شيء 

سيتغير“.

الفوز في الانتخابات المحلية لا ينهي قلق أردوغان

هدايا رئاسية للناخبين

[ حزب العدالة والتنمية يفقد السيطرة على المدن الكبرى  [ صانع القرار الوحيد في تركيا هو القصر الرئاسي

{نتج ارتفاع في أســـعار المبادلة التركية في الأســـواق العالمية عن محاولات الحكومة الخارجة عن المألوف لخفض أســـعار الفائدة 
والسيطرة على سعر الليرة. ومثل تلك الجهود تتعارض الآن مع الاقتصاديات الحرة}.

جلدم أتاباي شانلي
كاتبة تركية

أيام قليلة تفصل تركيا عن الانتخابات المحلية، ســــــتكون أهميتها بالنســــــبة لحزب العدالة 
ــــــة بأهمية الانتخابات البرلمانية. لأول مرة منذ ســــــنوات يخوض الحزب الحاكم في  والتنمي
تركيا هذه المنافســــــة بقلق وشكوك حول ما ســــــتفرزه هذه الانتخابات من نتائج. مرد هذا 
القلق تراجع شــــــعبية حزب العدالة والتنمية نتيجة سياســــــات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان. وتجلى هذا الواقع في الانتخابات البرلمانية التي لئن فاز فيها الحزب الحاكم في 
تركيا إلا أنه فوز بطعم الخســــــارة، جسّد موقف الملايين من الأتراك الذين ذهبت أصواتهم 
للمعارضة أو قاطعوا الانتخابات. واليوم، يتطلع أردوغان بقلق إلى هذه الأصوات القادرة 

على سحب البساط من أهم أدوات السيطرة على البلاد وهي البلديات.
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المسمار الأخير في نعش السياسة 
التركية يتمثل في ضرورة فرض 

السيطرة على البلديات من أجل أن 
تكون قادرة على الحفاظ على القانون 

والنظام في جميع أنحاء البلاد

تركيا 31 مارس 2019

الانتخابات
البلدية

غوكهان باجيك
كاتب تركي

} بعد الانتخابـــات المحلية التي تجرى في 
تركيا الأحد، لا توجد أي انتخابات مقررة في 
البلاد حتى يونيو 2023. وبالتالي، فإن أهمية 
انتخابـــات الحـــادي والثلاثيـــن مـــن مارس 
تتجـــاوز الكلمـــات، إذ إن النتائـــج قد تُوقف 
حزب الرئيس رجب طيب أردوغان أو تقدم له 
تفويضاً لتشـــكيل تركيا دون رادع للسنوات 

الأربع المقبلة.
كانت الحملة الانتخابية غير عادلة بشكل 
كبيـــر. ولكـــن ثمة ثلاث مشـــاكل رئيســـة في 
تركيا لها آثار اجتماعية واقتصادية ســـلبية 
هائلة، وحتى حزب العدالة والتنمية الحاكم 
لا يمكنـــه أن يخفيهـــا. تتمثل هذه المشـــاكل 
في الأزمة الاقتصادية والاســـتبداد المتزايد 
والعزلة في السياســـة الخارجية. على الرغم 
من أن حزب العدالة والتنمية قد شدد قبضته 
على البـــلاد، وبالنظر إلى حجم المشـــكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والســـلطوية إلا أن 
الدعاية قد تفشـــل بســـهولة في إقناع الناس 

بعدم التصويت لصالح المعارضة.
لكـــن مصداقيـــة الانتخابـــات مبعث قلق 
كبيـــر والتدخل في فرز الأصـــوات وعمليات 
التســـجيل ممكـــن دائمـــاً. لا تـــزال عمليـــة 
التصويـــت تقليدية إلى حـــد كبير، حيث يتم 
نقل صناديق الاقتراع إلـــى المراكز المحلية 
للفـــرز، وبالتالي فهي معرضـــة للخطر أثناء 

النقل.
لقد تعلمنا أن نتذكر دائماً أن الديمقراطية 
تعني أكثر مـــن مجرد التصويـــت، ولكن في 
الحالـــة التركية، فـــإن التصويت هـــو الركن 
الأخير المتبقـــي للديمقراطيـــة الممثلة. لقد 
اختفـــت بالفعـــل جميـــع العناصـــر الأخرى 
للديمقراطيـــة الحقيقية، مثـــل حكم القانون. 
الانتخابـــات هي الآن آخر إجـــراء ديمقراطي 

لا يزال قائماً.
الانتخابات المحلية لها أهمية أخرى في 
ما يتعلق ببقاء الديمقراطية التركية. نتيجة 
للاســـتبداد، لا يوجد مكان عـــام للصحافيين 
الناقدين أو المؤلفين أو الفنانين أو منظمات 
المجتمـــع المدنـــي. لا توجـــد بلديـــة محلية 
يديرها حـــزب العدالة والتنمية تســـمح لهم 
باســـتخدام مرافقها. يواجـــه التفكير الناقد 
في تركيا مشـــكلة خطيرة تتمثـــل في إيجاد 

مساحة للبقاء على قيد الحياة.
عندما يتعلق الأمر بمختلف سيناريوهات 
علـــى  المحتمـــل  وتأثيرهـــا  الانتخابـــات 
السياسة، ثمة عدد من القضايا المهمة. بادئ 
ذي بدء، الخط الأحمر بالنسبة لحزب العدالة 
والتنميـــة يتمثل في ضمـــان الحصول على 
أكثر من 38 بالمئة من الأصوات، وهي حصة 
الحـــزب في الانتخابـــات المحلية لعام 2009، 
التي جرت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعتقـــد أن أي نتيجة بنســـبة 38 بالمئة 
من الأصوات أو أكثر ستكون مقبولة سياسياً 
بالنســـبة لأردوغان. لكن إذا انخفضت حصة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلى مـــا دون هذه 
النســـبة، فستكون مســـألة لها دلالتها. وهذا 
يعني نهاية استثناء حزب العدالة والتنمية. 
وســـيقدم هذا دليلاً ملموســـاً علـــى أنّ جزءا 
كبيـــرا مـــن الناخبيـــن يتخلـــى عن ســـلوك 
التصويت الأيديولوجـــي ويتبنى نهجاً أكثر 
براغماتيـــة. ســـيكون ذلـــك هزيمـــة واضحة 

لحزب العدالة والتنمية.
يمكـــن أن تؤثـــر الانتخابـــات البلدية في 
المدن الرئيسة الفردية مثل أنقرة وإسطنبول 
وبورصـــة على السياســـة الوطنيـــة. بغض 
النظر عن مستوى دعم حزب العدالة والتنمية 
على مســـتوى البـــلاد، إذا فـــازت المعارضة 
بمدينتين من هذه المدن، فســـيتم اعتبار ذلك 

بمثابة هزيمة لحزب العدالة والتنمية.
وتمثل أنقرة حالة خاصة. حتى إذا ضمن 
حزب العدالـــة والتنمية أصواتـــا في جميع 
أنحاء البلاد بما يقرب من 38 بالمئة واحتفظ 
بإســـطنبول، لا أعتقد أن أردوغان سيســـمح 
لمرشـــح المعارضة منصور يافـــاش بإدارة 

العاصمة.
هذا من شـــأنه أن يكشـــف عـــن الطبيعة 
الحقيقية للسلطوية في تركيا وكذلك العلاقة 
بين حـــزب العدالة والتنميـــة والدولة. فعلى 
سبيل المثال، إذا فاز يافاش بالانتخابات في 
أنقرة، فهل ســـيتمكن حزب العدالة والتنمية 
من إجبار الدولة على طرده من منصبه؟

الوقـــت كفيل بإثبات مدى إمكانية حدوث 
ذلك.

آخر انتخابات 
في تركيا حتى 2023

جنكيز أكتار:
النظام التركي لا يتمتع 
بترف فقدان السلطة، 

لاسيما من خلال الانتخابات
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{تونس ســـتعمل خلال فترة ترؤســـها للقمة العربية على تجسيد ما أقرته القمم العربية السابقة وما ستقرره القمة الحالية، وذلك 

بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية والأمانة العامة للجامعة ومؤسساتها}.
عمر الباهي
وزير التجارة التونسي

} تونــس – يتطلع الليبيون إلى أن تمنح القمة 
العربية دفعة إيجابية لدعم حل سياســـي ينهي 
صراعا على الشرعية والسلطة منذ فبراير 2011، 
وهو أمر تتطلع إليه الجارة تونس، أيضا، التي 
ترى نفسها من أكثر دول الجوار المتضررة مما 

يجري في ليبيا، على مختلف الأصعدة.
ويوضـــح صـــلاح الدين الجمالـــي، مبعوث 
الأمين العـــام للجامعة العربية إلـــى ليبيا، في 
إلى أن القمـــة العربية تولي  لقاء مـــع ”العرب“ 
أهميـــة قصـــوى للملـــف الليبي وســـتخصص 
جلســـة لنقاش مســـتجدات الأوضاع في ليبيا، 
خصوصا إثر خارطة الطريق التي قدمتها الأمم 
المتحدة لوضع حـــد للفوضى في البلاد والتي 

تنصّ على إجراء انتخابات.
ويشـــير الجمالي إلى أن ”الجامعة العربية 
تدعـــم جميع خطـــوات إنهـــاء الأزمـــة الليبية 
وخاصة المبـــادرة الأممية التي أســـهمت فيها 
الجامعة“، وأكد أن الجامعـــة العربية قراراتها 
واضحة بخصوص ليبيا وهي تشدد على رفض 
تدخل الـــدول الأجنبيـــة وإنهـــاء الأزمة بطرق 
ســـلمية والحفاظ على وحدة ليبيا شعبا وترابا 
مع ضرورة إشـــراك كامـــل الطيـــف الليبي في 

تسيير ليبيا المستقبل.
ويبيّـــن الجمالي أن الجامعـــة دعمت ليبيا 
من خلال رفع الحظر على أموال ليبية وتجهيز 
قوات الأمن والجيش بالأســـلحة حتى تستطيع 
أن تؤمن البلاد، وهي قرارات ســـبق أن اتخذت 

لكن ستؤكد عليها قمة تونس مرة أخرى.
وجـــدد مبعـــوث الأميـــن العـــام إلـــى ليبيا 
موقـــف تونـــس الداعم لليبيا والشـــعب الليبي 
ودعواتها إلى حل الأزمة بالحوار والمصالحة، 
مذكـــرا بـــأن الرئيس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي صاحب المبـــادرة الثلاثية بين دول 
الجوار (تونـــس والجزائر ومصـــر). ويرى أن 
تونـــس المعنيـــة الأولى بالأزمـــة الليبية، فهي 
جـــارة تونـــس وتربطها علاقـــات وثيقة وقوية 

واستقرارها من استقرارها.
ويتابع أن ”ما يهم تونس هو أن تنتهي هذه 
الأزمة وأن تســـترجع ليبيا استقرارها“، مشيرا 
إلـــى أن ”تونس التـــي تدعم المبـــادرة الأممية 
وكل تحرك لتنفيذها لا تؤمن بتشتت المبادرات 

وكثرتها وترى أن المبادرة الأممية كافية“.

 المصالحة الليبية

ينتظر الليبيون ما 
ستسفر عنه مباحثات 

المؤتمر الليبي الجامع 
الذي دعت إليه بعثة 

الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا على لسان رئيسها غسان سلامة 
ومـــن المقرر تنظيم المؤتمر فـــي الفترة من 14 
إلى 16 أبريل القادم في مدينة غدامس الليبية.

بنجـــاح  تفاؤلـــه  عـــن  الجمالـــي  وأعـــرب 
المصالحة الليبية، مؤكـــدا أن ”المصالحة هي 
المســـتقبل فـــي ليبيـــا“. لكن، يصطـــدم طريق 
المصالحة في ليبيا بحالة الانقســـام السياسي 
وانعدام الأمن مع نفوذ قوي للميليشيات، وهو 
ما لا ينفيه الجمالـــي فـ“الأزمة الليبية عميقة“. 
ويـــرى أن مـــا يعيق تقـــدم الحل فـــي ليبيا هو 
وجود حساسيات بين بعض القيادات الليبية.

ويضيـــف أن ”تطلعـــات الزعامة بين بعض 
أمـــا  الاســـتقرار“.  جهـــود  تعرقـــل  القيـــادات 
بخصوص الفرقاء السياسيين فيعتقد الجمالي 
أن عليهم التنازل لبعضهم البعض للخروج من 
الأزمة وأيضا العمل معا على النهوض بليبيا.

ويقـــول ”كل اتصالاتي مـــع الليبيين تؤكد 
أنهم في مســـتوى رفيع من المســـؤولية حيث 
يســـعون لحل ســـلمي وتفاوضي، وهناك تطور 

في الموقف السياسي“.
ويؤكـــد الجمالي أن ”ليبيا يجـــب أن تبنى 
بالتســـامح والعفـــو العـــام، يجـــب أن يشـــعر 
الليبيون بالتفاؤل بالمســـتقبل وليس بالخوف 
لبناء ليبيا الجديدة حتى لو اختلفت المواقف“. 
ولاســـتعادة الثقة والأمل في ليبيا جديدة يدعو 
الجمالـــي الليبييـــن إلـــى نظـــرة جديـــدة إلى 
بلدهـــم، لافتـــا إلى أن مـــا ســـيختاره الليبيون 
عبر الانتخابات ســـيقبل بـــه المجتمع الدولي 

وسيحترمه.

تحديات القمة

تلتئـــم القمـــة العربيـــة العاديـــة الثلاثون 
بتونـــس، الأحـــد، وأمامها ملفـــات حارقة على 
طاولـــة مناقشـــاتها، بينهـــا تداعيـــات الإعلان 
الأميركـــي بشـــأن الجـــولان الســـوري، والأزمة 
الماليـــة الفلســـطينية، ويقـــر الجمالي بحجم 

التحديات العربية التي لطالما تعرضت لها. 
ويشـــير إلى أن مواجهة هـــذه الضغوط لن 
تنجح دون تضامـــن عربي. ويؤكد أن ”ما جعل 
الدول العربية مستباحة هو التشتت والتشرذم 

والتناحر العربي للأسف“.
ويستشهد بالأوضاع غير المريحة بالعراق 
وســـوريا. لكن ما يبعث على التفاؤل بالنســـبة 
إليه هو إعلان الجيش الجزائري شغور منصب 
رئيس الجمهورية لسحب البساط ممن يسعون 
لإثـــارة الفتنـــة فـــي البلـــد، وقدم بذلـــك فرصة 
للجزائرييـــن لانتخـــاب رئيس جديـــد وقيادات 

جديدة دون الدخول في الصراعات.
ويتابع بقوله ”لن نستطيع أن نكون قوة إلا 
بالتضامن والتكامل والاندماج الاقتصادي الذي 
مـــا زال قيـــد الاتفاقيات دون أمل فـــي تطبيقها 
علـــى أرض الواقع“. ويخلـــص مبعوث الأمين 
العام للجامعة العربية إلى ليبيا أن ”التضامن 
العربي يبقى المفتـــاح الوحيد لخروج 

المنطقة من تخلفها“.

تونس
2019

تونس الديمقراطية الناشئة 
تجمع الزعماء العرب

الجامعة العربية شريك 
في المبادرة الأممية لحل أزمة ليبيا

ــــــع العربي“، الأحد، القمة  ــــــد الوحيد الناجي من تداعيات ”الربي } تســــــتضيف تونس، البل
العربية الثلاثين التي يشــــــارك فيها حوالي عشرين رئيس دولة، تونس التي تمر بتحديات 
على مختلف الأصعدة، سواء المتعلقة باضطرابات داخلية أو المتأثرة بما يجري في المنطقة 

ككل، وتتشارك في تهديدات عالمية مثل التطرف والإرهاب.
ويشــــــارك في القمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وصل الخميس 
ــــــى تونس والرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي وأمير قطر الشــــــيخ تميم بن حمد آل  إل
ثاني. وقرّر الرئيس السوداني عمر البشير الذي تتّهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب 
ــــــذي يواجه حركة احتجاجية تواجه  جرائم حرب وجرائم ضد الإنســــــانية في دارفور، وال
بالقمع في بلاده، عدم المشــــــاركة. وكانت منظمة حقوقية دولية طلبت من تونس توقيفه في 

حال مجيئه إلى البلاد.
وقال مسؤول دبلوماسي تونسي إن بلاده بين ”الدول العربية القليلة التي باستطاعتها 
استقبال كل قادة الدول العربية“، مشيرا إلى أن القمة ستكون مناسبة لاسترجاع مكانتها 

ضمن الدول العربية.
ــــــد طريقها نحو الديمقراطية، على عكس  ــــــت تونس، مهد الربيع العربي، من تعبي وتمكّن
تجارب بعض الدول الأخرى التي أفضت إلى أزمات. وتواصل تونس ســــــيرها بثبات نحو 
عملية ديمقراطية، إذ شهدت وضع دستور جديد وسلسلة عمليات انتخابية ناجحة. وتعتبر 
ــــــس منذ 2004، امتحانا حقيقيا لقدرات  القمــــــة العربية الثلاثون، والأولى التي تنظمها تون

البلاد على الجمع بين الديمقراطية والدبلوماسية العربية.

آمنة جبران
صحافية تونسية

صلاح الدين الجمالي:

لن نستطيع أن نكون 
قوة إلا بالتضامن 

والاندماج الاقتصادي

المصالحة الليبية

ينتظر الليبيون ما
ستسفر عنه مباحثات 

المؤتمر الليبي الجامع 
الذي دعت إليه بعثة

الأمم المتحدة 

لإثـــارة الفتنـــة فـــي البلــ
للجزائرييـــن لانتخـــاب ر
جديدة دون الدخول في ال
ويتابع بقوله ”لن نست
بالتضامن والتكامل والاند
مـــا زال قيـــد الاتفاقيات د
علـــى أرض الواقع“. ويخ
العام للجامعة العربية إل
العربي يبقى المف
المنطقة من ت
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القمة العربية

الجامعة العربية ظالمة ومظلومة 
في العمل الجماعي المشترك

} رضاء أو صمت الكثير من القادة 
والزعماء على ما وصلت إليه مؤسسة 

الجامعة العربية من إخفاق وترهل، لا يعني 
أنها كانت عاجزة تماما عن فعل شيء جيد 

في طريق الإصلاح ومواجهة التحديات 
الراهنة، ولا يعني أنها قادرة على اختراق 
الحواجز التي تحول دون القيام بدورها، 

لكن على الأقل تشعر المواطنين العرب 
الذين تعلقوا بأهدابها منذ الصغر أن لديها 

مسؤولية معنوية لن تنطفئ.
واجهت الجامعة العربية مآزق عدة منذ 

تأسيسها، ودخل أعضاؤها في تراشقات 
ومناوشات وحروب طويلة، غير أنها حافظت 

على كيانها الرمزي، وصمدت أمام الرياح 
السياسية التي كادت تعصف بها كآلية 

تساهم في حلّ الأزمات.
قبل كل قمة يتذكر المراقبون والمتابعون 

أن هناك مؤسسة تضم تحت لوائها جميع 
الدول العربية، ومن كثرة الغياب والكسل 
والتقاعس، لم ينتبه البعض لدورها الذي 
يجب أن تقوم به، في التفاهم والتنسيق 

والتعاون حول العمل الجماعي المشترك، 
وفقدوا الحماس في التعويل عليها، ولم 

يساورهم أمل في أن تمسك بدفة التصويب 
والتصحيح.

يبدو أنه جرى الاكتفاء بالتوافق الضمني 
للحفاظ عليها كمبنى فقط يقبع في ميدان 
التحرير بوسط القاهرة. يشعر من يمرون 
أمامه بحجم الصمت الذي يخيم على من 

فيه بالداخل. فلا حركة مكوكية كما كانت من 
قبل. ولا اجتماعات نوعية تشفي غليل من 

يترددون على المقر ويحدوهم أمل في نوبة 
صحيان جديدة تتناسب مع الأزمات التي 

تمر بها المنطقة العربية.
من يتجول بين جدران الجامعة يلتقط 

بسهولة معالم الهدوء الذي لا يعبّر عن 
سلوك معيّن ومدروس يتم التعامل به مع 
القضايا الساخنة، أو نظام صارم يعكس 
طريقة الإدارة السياسية، لكنه أقرب إلى 

الشلل، لأن نسبة من الضجيج كفيلة لتشير 
إلى وجود حركة ونشاط وهموم داخل 
المبنى، تؤكد أن من يشغلون طوابقه 

المختلفة يعملون بجدية.
أصبحت الجامعة العربية ظالمة في 

نظر البعض، لأنها لم تسع إلى توفير الحدّ 
الأدنى من الانسجام بين أعضائها، بما 

يسمح لها بمواجهة المشكلات المعقدة. 
يمكن القول بارتياح إنها لم تساهم خلال 

العقد الأخير، وربما أكثر، في الاقتراب 
الإيجابي من واحدة من الملفات الداخلية 

والخارجية التي عصفت بإحدى دولها، 
بل شاركت في إضفاء مشروعية سياسية 
على الحملة العسكرية التي شنّها حلف 

الناتو على ليبيا عام 2011، والتي تعاني من 
ويلاتها حتى الآن الدولة الليبية.

أدى التوظيف السياسي في بعض 
الأزمات إلى صبغها باتهامات متعددة، 

قلّلت من قدرتها على التعاطي مع بعض 

التطورات، الأمر الذي جعل أبرز أمنيات 
المسؤولين العرب أن تخرج قممهم من 

دون خسائر فادحة، فقد تحوّلت طاولتها 
إلى مكان للمصافحات والمجاملات، في 

محاولة لطيّ صفحة قاتمة بدت قممها مجالا 
للتشابكات السياسية والألفاظ الخارجة عن 

الأعراف والتقاليد العربية.
التصقت بها صفة الظلم، لأن أمينها 

العام الحالي ومن سبقوه، وجدوا أن 
المشكلات ثقيلة، ومع ذلك عجزوا عن نيل 

شرف محاولة الاقتراب منها. بات الاستسلام 
هدفا، والتكيّف مع الخمول العام منجاة من 
بعض المهالك، فالتجاذبات البينية عصفت 

بكثير من الدول الأعضاء بصورة لم يعُد 
مجديا معها خطاب الحياد والموضوعية.
وأد البعض مبكرا، عن قصد أو دونه، 

جميع المحاولات الرامية إلى إصلاح هياكل 
الجامعة العربية، ولم يقدّموا بديلا ناجحا، 
فصارت المؤسسة التاريخية عنوانا للفشل 

بدلا من أن تتحوّل إلى رمز للنشاط والتكاتف 
والعمل المشترك.

لم تجرؤ دولة عربية واحدة على كتابة 
نعي هذه المظلة، فقد يأتي اليوم الذي 

تستعيد فيه عافيتها، أو لأن وجود عدد 
كبير من أعضائها في غرفة العناية الفائقة 

هدفا بحد ذاته، وهو ما يلقي على الأصحاء 
عبئا يجعلهم ظالمون في نظر شعوبهم، 

لأنهم فوتوا فرصة إعادة الحيوية لجسدها 
المنهك من كثافة الصراعات والنزاعات.

يعتقد من يقتربون من كواليس الجامعة 
العربية أنها مظلومة أكثر منها ظالمة. 
وسمحت الظروف لكاتب هذه السطور 

للجلوس مع مسؤولين رفيعي المستوى، 
وحاور بعضهم واستمع منهم قصصا 

وحكايات تؤكد أن مصيرها سيكون أشد 
غموضا، إذا لم يتبن الأعضاء خطة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه، لأن حالة الموت السريري التي 

تعيشها بعض دول المنطقة لها تأثيرات 
سلبية قوية على أداء الجامعة العربية، 

وأوصلتها إلى مرحلة متقدمة من العجز.
لم يبرر أحد المسؤولين غياب الجامعة 

عن الأزمة الليبية بعدم رغبة بعض الدول 
العربية في ذلك، وأنهم يريدون التصرف 
بصورة فردية، وأرجعها إلى أن الاتحاد 

الأفريقي سعى إلى التعامل معها باعتبارها 
أزمة تخصّ القارة وليست عربية، ووسط 

التعقيدات التي دخلتها خرجت من هذه 
الثنائية، وتم تدويلها، وأضحت الكثير من 

مفاتيحها في أيدي قوى دولية كبرى، تتحكم 
في جزء معتبر من تفاصيلها الأمنية، وتحدد 

بعض مساراتها السياسية. حزنت على 
هذا المسؤول عندما طلب مني أن ألخص 

له الأزمة الليبية في خمس دقائق فقط، 
فليس لديه الوقت لقراءة ومعرفة التفاصيل 

والدهاليز. يومها تيقنت أن الجامعة 
العربية أصبحت مركزا للوظائف المرموقة 

والمكاسب المادية السخية.
كشف المسؤول نفسه، أن غالبية 

الأعضاء لديهم حسابات لا تتناسب مع 
التقديرات التي تلبّي مصالح الجامعة 

العربية، ووجدوا أولوية في تقديم الحلول 
الفردية على الجماعية، وتكرّست هذه 

التوجهات ما جعل الطريق للعمل المشترك 
مهمة شاقة وبعيدة المنال، بما لا تستطيع 

تحمّله هياكل المؤسسة التي ينضوي 
تحتها الأعضاء، وهو نوع من الظلم 

السياسي العام الذي قد تتحمّل عواقبه، 
ويضاعف الشكوك حول دورها.

أوضح أيضا أن القوى الكبرى لا تتوانى 
عن ممارسة أنواع بشعة من الضغوط على 

بعض الدول العربية، ما تنعكس معالمه 
في الأزمات الإقليمية ذات الأبعاد الدولية 

المركبة، وضرب مثلا بعودة سوريا لمقعدها 
بالجامعة العربية، مؤكدا أن هناك ”فيتو 

أميركي لن يسمح بعودة دمشق حاليا“.
ربط هذا الكلام الخاص وقتها (منذ 

حوالي شهرين) بالموقف من العلاقة بين 
سوريا وإيران، ولم تكن أزمة اعتراف 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيطرة 
إسرائيل على هضبة الجولان ظهرت بعد، 
وما لم يقله المسؤول الرفيع أن الضغوط 
الدولية لم تتوقف منذ ظهور الجامعة في 

منتصف أربعينات القرن الماضي، واتسع 
نطاقها مع زيادة الضعف العربي.

ورأى دبلوماسي عربي آخر أن الأجواء 
الإقليمية والدولية مناهضة للجامعة 

العربية، وعندما أخبرته أن التحديات 
المتعاظمة كافية لتضييق الفجوة بين 
الدول الأعضاء، قال ”بالعكس، البعض 

يجدون في تزاحم الصراعات تفسيرا لتقزيم 
الجامعة العربية، كي يتسنى لهم التصرف 

بعيدا عن مظلتها، لأن أجندتهم تصطدم 
بمصالح دول أخرى، لذلك تقف مؤسستنا 
عاجزة عن المبادرة، وعلى وشك أن تفقد 
سلاح الشجب والإدانة والرفض، وجميع 

المفردات التي تحمل غضبا سياسيا 
واضحا“.

يريد الدبلوماسي العربي أن يقول، من 
خلال هذه الرؤية، إن الجامعة مظلومة 

ومُفتَرَى عليها من جانب البعض، لكن ما 
عجز عن الوقوف أمامه أن الظلم الواقع 

عليها لم تجتهد في رفعه عنها، أو تحوّل 
المحن المتناثرة في المنطقة العربية إلى 

وسيلة لإظهار قدر من قوتها المعنوية، 
والتي يمكن أن تنتقل إلى قوة مادية، إذا 
ساهمت هذه المؤسسة في الارتفاع إلى 

مستوى المسؤولية في معالجة بعض 
المشكلات.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الجامعة العربية أصبحت ظالمة 
في نظر البعض، لأنها لم تسع إلى 

توفير الحدّ الأدنى من الانسجام بين 
أعضائها، بما يسمح لها بمواجهة 

المشكلات المعقدة
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} خلال الأسبوع الماضي، جرى الحديث 
عن إمكانية أن تحظى إيران بامتياز 

إدارة ميناء اللاذقية لتزيح بذلك شركتين، 
سورية وفرنسية، عن إدارة الميناء الأكبر 
على الساحل السوري في الوقت الحالي. 

بهذا تواصل إيران العمل بدأب على تعزيز 
هيمنتها على سوريا ما بعد الحرب، وتشمل 
تلك الهيمنة، فضلا عن الجانب الاقتصادي، 

جانبا عسكريا وآخر واجتماعيا.
منذ مطلع العام الجاري، تكثفت 

الزيارات المتبادلة بين إيران وسوريا 
لتنشيط التعاون الاقتصادي بين الجانبين، 

كما جرى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات 
الاستثمارية والتجارية في محاولة لإنشاء 

”تحالف استراتيجي اقتصادي طويل 
الأمد“، كما وصفته الحكومة السورية. 
وفضلا عن ذلك، تحدث مسؤولون في 

النظام السوري عن ”معاملة تفضيلية“ 
سيحظى بها المستثمر الإيراني والشركات 

الإيرانية في كل ما يخص أنشطة إعادة 
الإعمار.

ورغم الصورة التفاؤلية حول تعاون 
اقتصادي استراتيجي يفتح الأبواب تجاه 

المستثمر الإيراني، يبقى الواقع شديد 
الوعورة ولا يدعو إلى الكثير من التفاؤل. 

إذ لا يزال حجم التبادل التجاري بين 
الجانبين متواضعا للغاية ولا يتوقع أن 

يتحسن في ظل الصعوبات التي تعصف 
باقتصادي البلدين بفعل العقوبات 

الاقتصادية، ولكن أيضا بفعل سوء إدارة 
الموارد والفساد المزمن. كما يفاقم تراجع 

القدرة الشرائية لسكان البلدين، وللسوريين 
بصورة خاصة، من الصعوبات التي تعيق 
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ولكن، بالنسبة لطهران، يكتسب 
التعاون الاقتصادي أهمية سياسية تتجاوز 

أهميته الاقتصادية التي يجري تسليط 
الضوء عليها. إذ يعتبر توطيد العلاقات 

الاقتصادية بين البلدين وتوسيع نفوذ إيران 
الاقتصادي مجرد طبقة ضمن استراتيجية 

مكونة من عدة طبقات تستهدف اختراق 
مؤسسات الدولة والجيش والقوى 

العسكرية، فضلا عن المجتمع.
فبعد تدخلها العسكري ومساعدة نظام 

بشار الأسد على سحق معارضيه وإنهاء 
المعركة العسكرية لصالحه، وسّعت إيران 
من تواجدها العسكري داخل مؤسسات 

النظام السوري العسكرية والأمنية 
وخارجها، عن طريق إنشاء الميليشيات 
العسكرية التابعة لها بصورة مباشرة، 
والمنتشرة في كل مناطق سيطرة النظام.

ومع تزايد ضعف النظام السوري 
عسكريا أثناء سنوات الحرب، ومع 

الاستنزاف البشري الذي عصف به بسبب 
انشقاق نحو مئة ألف من جيشه الذي 
كان يضم نحو مئتي ألف جندي مطلع 
العام 2011، صار اعتماده على طهران 

وميليشياتها عضويا ولا فكاك منه.
وبقدر ما ساعدت الحرب إيران على 

توسيع نفوذها في سوريا، عززت أجواء 
انتهاء الحرب والضغوط الدولية على إيران 

لسحب قواتها من إصرارها على تكريس 
نفوذها في سوريا.

في هذا السياق، قد يبدو توسع 
طهران غريبا بعض الشيء نظرا إلى حجم 
الضغوط الدولية والإقليمية التي تواجهها 
في سوريا. أول تلك الضغوط هي الضربات 

العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، والتي 

كان آخرها غارات جوية مؤخرا على 
منطقة صناعية في مدينة حلب استهدفت، 

بحسب وكالات، مخازن ذخيرة إيرانية 
ومطارا عسكريا تستخدمه قوات تابعة 

لطهران. وما يزيد من مشاكل هذه الأخيرة 
أن تلك الضربات تتم بالتنسيق مع الجانب 

الروسي، حليفها المفترض في سوريا. 
وهنا يمكن اعتبار تمدد النفوذ الروسي 

في سوريا بمثابة عقبة جديدة أمام طموح 
إيران بالهيمنة المنفردة.

وأخيرا، هنالك العقبة الدولية المتمثلة 
بالعقوبات الأميركية المتصاعدة على 

إيران وسوريا، وبربط التواجد الأميركي 
في شمال سوريا بالملف الإيراني بصورة 

عامة. في الأشهر الأخيرة، بدا أن العقوبات 
الأميركية على إيران تزداد فاعلية، إذ بدت 
آثارها واضحة لا على الاقتصاد الإيراني 
فقط بل على النظام السوري أيضا. على 

سبيل المثال، منعت حزمة العقوبات 
الأميركية الأخيرة على سوريا، والتي 

استهدفت شركات الشحن، وصول النفط 
الإيراني إلى النظام السوري، وهو ما أدى 
إلى تفاقم أزمة تراجع الموارد التي تعصف 

بالنظام السوري.
ولكن، لا يبدو أن العقوبات الاقتصادية 

والمناخ الدولي والإقليمي المعادي لإيران 
قد أثنيا هذه الأخيرة عن طموح توسيع 

الهيمنة. وما الحديث عن سيطرة إيران على 
إدارة ميناء اللاذقية إلا بمثابة دليل جديد 

على تواصل العمل على توسيع ذلك النفوذ 
وتجاهل التحديات التي تواجهه.

المؤشر الأهم في هذا السياق هو 
السياسة الجديدة التي تتبعها إيران منذ 

أشهر والموجهة نحو المجتمع السوري بدلا 

من الدولة السورية، إذ عملت إيران على 
اختراق المجتمع المحلي السوري، وبشكل 
خاص البيئة المعارضة للنظام، والتأثير 

على السكان في بعض المناطق الخارجة من 
دمار المعارك مثل دير الزور والبوكمال وعدد 

من المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان.
 يكثر الحديث في تلك المناطق عن 
تزايد المعونات الاقتصادية والخدمات 

التي تقدمها إيران عبر الحرس الثوري 
والمنظمات والجمعيات الخيرية المرتبطة 

به لسكان تلك المناطق من أجل حصد 
الولاء. تقوم تلك المنظمات بتقديم الغذاء 

والمساعدة في تقديم الخدمات، كما تحاول 
ضم الشبان لصفوف الميليشيات التابعة 

لها مقابل الحصول على مرتب شهري يبلغ 
مئتي دولار، فضلا عن الحماية من النظام 
السوري. وأخيرا، تشجع إيران سكان تلك 
المناطق على التحول إلى المذهب الشيعي 
وتوفر التعليم الديني والمساعدات المالية 

كمحفزات في هذا السياق.
وتكتسب هذه الاستراتيجية دفعة أكبر 
مع انهيار مؤسسات الدول وعدم إمكانية 

تأمين الخدمات في المناطق التي استعادت 
السيطرة عليها، وخصوصا المناطق الريفية 

النائية.
هكذا، ورغم ما يبدو في وسائل الإعلام 

وتصريحات المسؤولين الغربيين من أن 
استراتيجية الولايات المتحدة في ما يخص 

سوريا باتت مقتصرة على محاربة إيران، 
وأنها ”تعمل“ كما قال الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إلاّ أن إيران 
عملت على توسيع شبكة علاقاتها ونفوذها 

في سوريا لتحبط تلك المخططات الغربية 
وتعطل مفعولها.
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} الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت 
المهمة التي ستبشر بحل الأزمة الليبية. 

استقبال الرياض الأربعاء الماضي المشير 
خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني 

الليبي ومحادثاته مع الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، 

تصب في هذا الاتجاه، خصوصا وأن هذين 
اللقاءين جاءا قبل زيارة الملك سلمان إلى 

تونس، إحدى أكثر الدول المؤثرة في المسار 
الليبي، ومشاركته في القمة العربية التي 

ستنعقد الأحد 31 مارس الحالي، وستكون 
مسبوقة السبت، باجتماع رباعي حول ليبيا 
يشارك فيه كل من الأمين العام للأمم المتحدة 

والأمين العام للجامعة العربية ورئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيسة مفوضية 

الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، 
وبحضور المبعوث الأممي المنشغل هذه 
الأيام بالإعداد للملتقي الوطني الجامع 

الذي ستحتضنه مدينة غدامس من 14 إلى 
16 أبريل القادم.

كانت المملكة العربية السعودية دائما 
صاحبة موقف داعم للحل السلمي في ليبيا، 
ولم يعرف عنها أن تدخلت لفائدة طرف على 
حساب آخر، ولكنها تدعم مؤسسات الدولة 

وتقف إلى جانب الأغلبية الساحقة من 
الليبيين، وهي الأغلبية التي ترفض الإرهاب 
والتشدد، وتؤمن بقيم الوسطية والاعتدال، 
وتناهض المتاجرة بالدين أو الانخراط في 
أيّ تحالفات مضرة بالأمن القومي العربي. 
ولدى المملكة تأثير بالغ في داخل ليبيا من 

خلال علاقاتها الوطيدة مع أطراف فاعلة 
في المشهد بفعل مؤثرات قوتها الناعمة، 

وكذلك من خلال إيمان الشعب الليبي بأن 
السعودية لا يمكن أن تكون طامعة في 

ثرواته، ولا ساعية إلى تنصيب هذا الطرف 
أو ذاك في السلطة لخدمة أجنداتها كما 
تفعل قطر أو تركيا مثلا، وإنما ترى في 
استقرار ليبيا استقرارا لشمال أفريقيا 

ومنطقة الساحل والصحراء وحوض 
المتوسط، وتحصينا للأمن القومي العربي 

من المؤامرات الإقليمية والدولية التي تحاك 
ضده، وإنصافا للشعب الليبي المظلوم الذي 
تربطه بالشعب السعودي علاقات تاريخية 

حضارية وطيدة، حتى يكادا يكونان من 
أكثر شعوب المنطقة تقاربا وتلاقيا، وحتى 

إن اغلب المكونات الاجتماعية الليبية لا 
تزال تفخر بجذورها الضاربة في جزيرة 

العرب.
كان مجلس الملك المؤسس يضم 

ليبيين ساهموا بدور مهم في بناء الدولة 
السعودية الحديثة، من بينهم الزعيم 

السياسي بشير السعداوي الذي عمل على 
الوساطة بين الملك عبدالعزيز والإمام يحيى 
حميدالدين العاهل اليمني سنة 1934 لإنهاء 

الحرب بينهما، ومن بعدها عُين مستشارا 
للملك عبدالعزيز آل سعود في العام 1937، 

ولازم الملك في مقابلته للرئيس الأميركي 
فرانكلين روزفلت، وركب معه على ظهر 

السفينة الأميركية في مياه البحيرات المرة 
سنة 1945، ثم مع ونستون تشرشل ووزير 

خارجيته أنتوني إيدن، ثم رافقه إلى مصر 
في مؤتمر رؤساء وملوك العرب في مايو 
1946 ثم اعتذر عن الاستمرار عن وظيفته 

كمستشار عندما كان برفقة الملك سعود بن 
عبدالعزيز الذي كان في زيارة إلى مصر، 

وكان مستشاره الشخصي بعد أبيه، ليعود 
إلى طرابلس من أجل إقناع أبناء بلده من 

الليبيين وحثهم على توحيد صفوف القوى 
والأحزاب السياسية وخاصة الطرابلسية، 

وذلك بالالتفاف حول مبادئ الاستقلال 
والوحدة الوطنية والإمارة السنوسية، 

مدركا بأن القضية تفتقر إلى قيادة موحدة 
وصوت واحد، وهي من الثوابت التي 
تعلمها من الملك عبدالعزيز، فبالوحدة 

تكون القوة وبالقيادة الواحدة تبنى الدول 
وتتحقق طموحات الشعوب.

هناك شخصية ليبية أخرى أثرت في 
تاريخ المملكة، وهو خالد القرقني الذي كان 
أحد أبرز قادة الجيش العثماني والمقاومين 

للاحتلال الإيطالي لبلاده. وبعد هزيمة 
العثمانيين في ليبيا رحل إلى إسطنبول، ثم 
انتقل إلى جدة تاجرا، ورآه الملك عبدالعزيز، 

فأعجب به، فسأله كم تربح تجارتك في 
العام؟ فقال: كذا، فقال الملك: أضاعفه لك 

وتعمل عندي. فأصبح عضوا في مجلسه 
الاستشاري حيث عهد إليه الإشراف على 
السياسة الخارجية للمملكة وأرسله على 
رأس بعثة إلى اليمن لإنهاء الخلاف مع 

إمام اليمن عام 1932. وفي هذه الرحلة كتب 

تقريره عن بلاد عسير. كما كان رسوله إلى 
عدد من زعماء العالم، وعندما نشبت الحرب 
في فلسطين أواخر الأربعينات كان مبعوثه 

لمؤازرة الفلسطينيين وإمداد المجاهدين 
بالسلاح.

يذكر كذلك محمد طارق الطرابلسي 
الملقب بطارق الأفريقي أو النمر الأسود 

أو الذي كان يحمل رتبة زعيم في الجيش 
العثماني السابق. ثم كان أول من أسس 

أركان حرب لجيش الملك عبدالعزيز ثم 
ترأسها برتبة لواء، وشارك بدور رئيس 

في تشكيل الجيش السعودي، وفي تدريب 
الألوية العسكرية وإعادة فتح المدارس 
العسكرية كما ساهم في تشكيل الفرقة 

الأولى للفرسان وكان وراء توحيد الزي 
العسكري للجيش السعودي واستبدال 

الغترة والعقال بالطاقية العسكرية، ويعود 
له سنّ النظام العسكري للجيش السعودي.

ويكفي أن نقف عند مآثر السعدواي 
والقرقني والطرابلسي لندرك عمق وأهمية 

الحضور الذي كان الليبيون يحظون 
به لدى الملك عبدالعزيز، وهو ما وطد 

العلاقات لاحقا بين البلدين، وقد استمر 
قادة المملكة في إبداء الكثير من التعاطف 
مع الشعب الليبي حتى في ظل الخلافات 

السياسية مع النظام السابق، حيث 
يحسب للرياض أنها لم تشارك في أيّ 

محاولة للإطاحة به، بما في ذلك أحداث 
2011، وذلك انطلاقا من قناعة قادتها بعدم 

التدخل في شؤون الدول الأخرى، وقد كان 
للمملكة دور مهم في حل أزمة لوكربي في 

العام 1999 من خلال المفاوضات السرية 
بين طرابلس وواشنطن التي قادها الأمير 

بندر بن سلطان سفير السعودية آنذاك في 
الولايات المتحدة.

واليوم تقف المملكة بكل ثقلها لحل 
الأزمة الليبية ولكن دون تجاوز للمبادرات 

الدولية، وهي ترى أن استمرار الأزمة لا 
يستهدف الليبيين فقط، وإنما له تأثيرات 

سلبية على دول الجوار والمنطقة، كما 
تنظر إلى أن الحل لا يكون إلا بدعم 

المؤسسات والتصدي للإرهاب، وإعطاء 
العامل الاجتماعي الدور المهم الذي 

يليق به. وليس خافيا أن الرياض تسند 
المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأقل 
من الناحية السياسية، كما تدفع نحو 

المصالحة الوطنية، وتسعى بكل جهودها 
إلى حماية ليبيا من كل محاولات التلاعب 

بمصيرها، وإلى كف أذى بعض القوى 
الإقليمية التي لا تزال تطمح إلى تقرير 

مصير البلاد بدلا عن أهلها.
من عبدالعزيز إلى سلمان، تتواصل 
علاقات الأشقاء السعوديين والليبيين 

عميقة ووطيدة، وسيكون لها أثر بالغ في 
حل الأزمة الليبية، وهو حلّ لن يتأخر 

كثيرا، وستظهر بشائره خلال الأيام القليلة 
القادمة بفضل جهود سلمان وأنصار 

الخير والسلام من حلفاء العزم والحزم.

من عبدالعزيز إلى سلمان: ليبيا في قلب السعودية
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الأزمات، مثل ليبيا وسوريا واليمن، هو الذي سيحافظ على استقلالها وسيادتها}.
أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{تونس ماضية في إطار المبادرة الثلاثية مع مصر والجزائر في مســـاعيها الرامية إلى حل الأزمة 
في إطار ليبي – ليبي وتحت مظلة منظمة الأمم المتحدة}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

استراتيجية محاربة إيران في سوريا لا تعمل
سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

تقف المملكة بكل ثقلها لحل الأزمة 
الليبية دون تجاوز للمبادرات الدولية، 

وهي ترى أن استمرار الأزمة لا يستهدف 
الليبيين فقط، وإنما له تأثيرات سلبية 

على دول الجوار والمنطقة

لا يبدو أن العقوبات الاقتصادية 
والمناخ الدولي المعادي لإيران قد أثنيا 

طهران عن طموح توسيع الهيمنة. 
سيطرة إيران على إدارة ميناء اللاذقية 

دليل على تواصل العمل على توسيع 
ذلك النفوذ

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



} على مشارف الذكرى السادسة عشرة 
لـ“سقوط بغداد“ إثر الحرب الأميركية – 

البريطانية، لم ينهض العراق حتى اليوم 
ولم يستعد دولته ودوره في محيطيه العربي 

والإقليمي، ولم يتمكن النظام الإقليمي العربي 
الذي أصيب في الصميم من تجاوز هذا الفراغ 
وملئه واستعادة تماسكه ولو في حده الأدنى.

وأثبت تسلسل الأحداث منذ العام 2003 
أن إسقاط العراق كان بمثابة الزلزال الذي لا 
تزال ارتداداته مستمرة وقد تزايدت آثارها 

في زمن ”الربيع العربي“ منذ نهاية عام 
2010. واليوم مع نهاية التمركز الأرضي لما 

يسمى ”تنظيم الدولة الإسلامية“ داعش يدخل 
العراق وجواره مرحلة أخرى في قلب الصراع 
الإقليمي المحتدم بين إيران التي تريد ”بلاد 

امتدادا اقتصاديا واستراتيجيا،  الرافدين“ 
والمملكة العربية السعودية التي تعود بتمهل 
إلى الساحة العراقية في مسعى لإحياء دوره 

العربي وعدم تغييب هويته العربية.
لكن مهما كان الوزن الأميركي والنفوذ 
الإيراني والجهد العربي المستجد، يتعين 

على النخب العراقية تجاوز الانقسامات 
القاتلة والولاءات الخارجية باتجاه بلورة 

مشروع وطني إنقاذي يسمح لبغداد بأن تكون 
يوما نقطة تقاطع وتوازن بين العالم العربي 

وجواريه الإيراني والتركي وفي القلب من 
مشروع نهضوي تنموي عربي طال انتظاره.

في العاشر من مايو عام 2003، أعلن 
الرئيس جورج دبليو بوش ”الانتصار“ 

في العراق، وتصور المحافظون الجدد أن 
العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين 

ستشهد ولادة ”الشرق الأوسط الجديد 
الديمقراطي“. والآن بعد كل هذه السنوات 

العجاف وما تخللها من تناغمات وتجاذبات 
أميركية – إيرانية حتى 2010، وانسحاب 

عسكري أميركي في 2011، وعودة عسكرية 
لواشنطن في 2014 بالتزامن مع إعلان دولة 

الخلافة المزعومة إلى توتر بين الولايات 
المتحدة وإيران على الساحة العراقية منذ 

تمركز إدارة الرئيس دونالد ترامب، يتضح لنا 
بقاء العراق من المسارح الأساسية لتصفية 

الحسابات الإقليمية والدواية، وعدم النجاح 
في إعادة بناء الدولة العراقية نظرا لانتهاج 

عدالة انتقامية وعدم اكتمال شروط المصالحة 
الوطنية الحقيقية مع طغيان الفساد في 

نظام محاصصة يكاد يفرغ المؤسسات من 
محتواها وفعاليتها، كما حصل أخيرا في 

حادثة عبارة الموصل، وقبل ذلك ما حصل في 
البصرة خلال الصيف الماضي.

مع عدم القدرة على استكمال تشكيل 
حكومة عادل عبدالمهدي نتيجة الضغط 

الإيراني في المقام الأول، وفقدان الحصانة 
في الداخل، تبدو العملية السياسية في 

العراق وكأنها تقتصر على تسيير الأعمال 
بين عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة المتردد، 

الذي يختلف عن نوري المالكي الواضح في 
حلفه مع إيران، وعن حيدر العبادي الآتي 

من حزب الدعوة نفس حزب المالكي ولكنه 
برهن في معركته ضد داعش وفي تعامله مع 
العالم على قدر من الاستقلالية لم يستسغه 

قاسم سليماني المشرف الإيراني على الشأن 
العراقي، وبين برهم صالح رئيس الجمهورية 
محدود الصلاحية، وبرلمان لا يمارس مهامه 

ويغرق غالبا في الجدل البيزنطي أو تنفيذ 
الإملاءات الخارجية خاصة بعد تصعيد 

الحشد الشعبي ليكون قوة ”فيتو“ إيرانية 
تحاول التحكم بالمشهد السياسي العراقي.

في ظل هذا الانسداد الداخلي، يحتدم 
الصراع الإقليمي داخل العراق وحوله، ولا 
تشهد على ذلك فقط مرحلة ”ما بعد داعش“ 
وترتيباتها، بل جملة أحداث متتالية: زيارة 

الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، 
زيارة وزير التجارة والاستثمار السعودي 

العراقية  إلى بغداد وأربيل، القمة المصرية – 
– الأردنية في القاهرة، واجتماع رؤساء 

أركان جيوش إيران والعراق وسوريا في 
دمشق، وهذا يضاف بالطبع إلى تلك الزيارة 
الخاطفة للرئيس دونالد ترامب لقاعدة عين 
الأسد، وزيارة الرئيس برهم صالح لفرنسا، 
مما يدلل على أن العراق يوجد من جديد في 

قلب الاهتمامات العربية والدولية وأن حروب 
وتقاطعات الآخرين على أرضه لم تنته بعد، 

ولا يزال استقطابه من الرهانات الكبيرة 
للعديد من القوى الإقليمية والخارجية.

سلطت زيارة الرئيس حسن روحاني 
الأخيرة الأضواء على انغماس طهران في 

الشأن العراقي والذي تكرس أكثر في اللقاء 
مع المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، 
وسعي القيادة الإيرانية لجعل العراق متنفساً 

اقتصاديا لتخفيف وقع العقوبات الأميركية 
التي ستتصاعد على إيران في مايو القادم.

وحسب المعطيات الميدانية تريد إيران 
أن يكون العراق المنصة الإقليمية الأساسية 

لها (خاصة إذا زاد الضغط على منصتها 
في لبنان) وتعمل على تعطيل عودة العلاقة 
الطبيعية بين العراق والسعودية. وفي هذا 

الإطار تجهد الدوائر الإيرانية لمواجهة 
التحرك السعودي مع رؤساء العشائر في 

غرب وجنوب غرب الأنبار، وبعض الوسط 
والجنوب العراقي، وكذلك تبدي إيران قلقا 
من انفتاح قيادات شيعية من أمثال حيدر 

العبادي ومقتدى الصدر على الرياض، وتتابع 
عن كثب التواصل القائم بين التيار الصدري 
والسعودية. في المقابل، يشكل تفعيل معبر 

عرعر بين المملكة العربية السعودية والعراق 
مدخلا لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتفعيل 
التبادل السياسي مع كل المكونات العراقية 

من كردستان إلى بغداد والجنوب.
يأتي التحرك السعودي الحذر والمتدرج 
بالترافق مع أدوار مصرية وأردنية موازية 

تزيد من الاهتمام العربي بتعزيز الهوية 
العربية لبلاد الرافدين، وعودة بغداد للعب 

دورها الطبيعي، بينما نلاحظ انحسارا للدور 
التركي في الشمال وتراجعا للدور القطري 

منذ مسألة خطف أفراد العائلة الحاكمة في 
الصحراء العراقية وتداعياتها.

ويتزامن هذا التموضع العربي الجديد 
في العراق مع تبدل في المزاج الشعبي إزاء 

الوجود العسكري والسياسي الأميركي. يجدر 
التذكير أن غالبية المكونين الشيعي والكردي 
رحبت بالتدخل العسكري لإسقاط نظام صدام 

حسين في العام 2003، أما اليوم فقد أدت 
مسارات الفشل في إعادة بناء الدولة إلى تبدل 

في موقف المكون السني العربي الذي يخشى 
”الهيمنة الإيرانية والاستلحاق“ وأخذ يطالب 
بإعادة تعزيز واشنطن نفوذها العسكري في 
البلاد حاليا كضمانة ولو مؤقتة للتوازنات 

الهشة في البلاد.
في العراق، تتقدم إيران بخطى ثابتة 

أيضا لتعزيز مكانتها. وتورد تقارير ميدانية 
أن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، 

تزداد قوة وثقة في النفس، مع تمتعها 
بحصانة إضافية. لكن الأجهزة الأمنية 

الرسمية تنجح أحيانا في تقليم أظافرها 
وتحديد أماكن تواجدها للحفاظ ولو بحذر 

على التوازن الرسمي بين واشنطن وطهران.
ينتشر نحو 5200 جندي أميركي في 

العراق، إلى جانب بعض القوات الغربية 
الأخرى، في إطار اتفاق مع بغداد لمحاربة 

تنظيم داعش وتدريب القوات العراقية. 
ويستعد مجلس النواب العراقي للتصويت 
على مشروعي قانون يدعو القوات الأجنبية 

إلى الانسحاب من العراق. لكن من المستبعد 
تمرير ذلك على الرغم من إصرار ظاهري 

للجنرال قاسم سليماني.
بالطبع، لا يسهم هذا التفاقم في 

الصراعات في تحسين أحوال العراقيين، 
إذ يزداد الانحدار في ترتيب الدولة ضمن 

تصنيف الدول الفاشلة، مع تزايد الفقر 
والبطالة وتراجع الخدمات في بلاد كانت 

قبل إدخالها في دورة الحروب المستمرة منذ 
نهاية سبعينات القرن الماضي مثالا على 

البحبوحة والازدهار والتقدم العلمي.
لا ينفع البكاء على الأطلال بعد كل الذي 
تعرض له العراق في الحقبة الأخيرة. وفي 

موازاة الاهتمام العربي من أجل حسر النفوذ 
الإيراني، وصل الأمر حديثا بواشنطن إلى 
استضافة مؤتمر يضم بعثيين سابقين في 

تحذير مبطن لطهران. لكن إحياء الدور العربي 
للعراق والحفاظ على علاقاته الإقليمية 

والدولية المتوازنة يرتبطان بإقامة مشروع 
وطني عراقي عابر للطوائف والمكونات 

العرقية، يعيد تشكيل الدولة ويحصن بلاد ما 
بين النهرين في مرحلة إعادة تركيب الإقليم.

} تبدو معضلة دول الناتو والاتحاد الأوروبي 
في صراعها مع روسيا نابعة من كونه صراعا 

بين طرفين أحدهما برأس واحد والآخر 
بعدة رؤوس، في كل رأس منها رأي لا يتفق 
مع ما هو موجود في الرؤوس الأخرى، مع 
ما يقتضيه الأمر من وجود تصور موحد، 
واستجابة موحدة، تجاه التهديد الروسي 

الذي اتضحت معالمه بعد ضم روسيا للقرم 
وتدخلها العسكري في شرق أوكرانيا.

وبناء على الاختلاف في التصورات 
تجاه التهديد الروسي، اختلفت آراء الدول 

الأوروبية، بين اتجاه تصعيدي يتطلب ردعا 
حقيقيا لروسيا عن تكرار ما فعلته بأوكرانيا 

في مناطق أخرى من شرق وشمال أوروبا، 
ويرى أن العلاقة بين روسيا وأوروبا يجب أن 

تقوم على أساس الصراع، واتجاه تصالحي 
يرى أن العلاقة مع روسيا يجب أن تتجه نحو 
الشراكة وأن تصعيد الصراع ضد روسيا من 
شأنه أن يدفعها للقيام بأفعال أكثر عدوانية، 
قد توصل القارة إلى نقطة حرجة من الصراع 

لا يرغب فيها أحد. وتؤثر عوامل كثيرة في 
تكوين التصورات تجاه روسيا والتي تنبني 
عليها تلك الاتجاهات، ومن هذه العوامل ما 

يمكن أن يتغير على المدى القصير والمتوسط 
كالعوامل السياسية والاقتصادية، ومنها 
ما يصعب تغييره إلا على المدى الطويل 
كالعوامل المرتبطة بالجغرافيا والتاريخ 

والديموغرافيا.
وتفرض العوامل التاريخية والجغرافية 

نفسها في تأسيس تصورات الشعوب 
والحكومات الأوروبية لشكل العلاقة مع 

روسيا، ومن ثم في تحديد طبيعة الاستجابة 
للتهديدات الروسية لبلدان القارة.

من الناحية التاريخية فإن بعض الشعوب 
الأوروبية تحمل في ذاكرتها ذكريات سيئة 

عن العلاقات مع روسيا منذ الفترة القيصرية، 
وصولا إلى فترة حكم ستالين والحرب 

الباردة، ولذلك فهي تنظر للروس كأعداء 
تاريخيين مارسوا بحق أمتهم الاحتلال 

والقمع أو دخلوا معها في حروب طاحنة، 
كحال شعوب البلطيق والأتراك والبولنديين 
والأوكرانيين، والذين يخشون من أن تكون 

أحداث أوكرانيا وجورجيا فاتحة لعودة 
روسيا إلى سلوكها العدائي، في حين 

أن شعوبا أوروبية أخرى خاصة بعض 
السلافيين ينظرون إلى روسيا بوصفها 

حليفا قديما تدخل في مساعدة أسلافهم منذ 
مئات السنين، كحال البلغار والصرب، بينما 

تبدي ذاكرة شعوب البحر المتوسط -عدا 
الأتراك- تأثيرا محايدا، نظرا لعدم الاشتباك 

مع الروس. وكذلك فإن الجغرافيا تأثر في 
صناعة التصورات لدى الشعوب الأوروبية 

تجاه مستقبل العلاقات مع روسيا.

فموقع بعض الدول في المحيط الروسي 
المباشر، يجعلها في حالة قلق دائم من 

تكرار روسيا ما فعلته مع جارتها الأوكرانية 
معها أيضا، وذلك بسبب التلاصق الأرضي، 

والتداخل في المجالات الجوية والمياه 
الإقليمية، الأمر الذي يسمح للروس بانتهاكها 
بشكل مستمر، من قبيل الاستفزاز أو لتذكيرها 

بضعفها إزاء القوة الروسية، كما تفعل في 
مناطق البلطيق على وجه الخصوص، وكذلك 

فإن هذا القرب الجغرافي يجعل من أراضي 
هذه الدولة في مرمى الأسلحة الروسية 

قصيرة ومتوسطة المدى، ويُخضع أجواءها 
لأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى، ويُدخل 
سفنها في مدى صواريخ التحريم البحري 

المنصوبة على الشواطئ الروسية.
ويزيد من مخاوف هذه الدول المتعلقة 

بالموقع من وقوع أي اشتباك مستقبلي بين 
روسيا وحلف الناتو إدراكها لتوسطها بين 
العدوين، ما يعني بالتأكيد تحول أراضيها 

إلى ساحة حرب، أو ممر للقوات المتحاربة، 
وبالتالي فإن ما سينجو من الاحتلال الروسي 

لن ينجو من اشتباك نيران المتحاربين 
على جانبي الجبهة، وهذا ما نجده في دول 

البلطيق المتحالفة مع الناتو، إستونيا 
ولاتفيا وليتوانيا، على وجه الخصوص.

وفي باب الموقع الجيوسياسي أيضا، 
فإن بعض الدول وجدت نفسها بعد انهيار 

حلف وارسو في موقع الدول الحاجزة 
رغما عنها، بفعل الممانعة الروسية الكبيرة 

لانضمامها إلى الناتو، واعتبار الناتو سيطرة 
روسيا عليها خطا أحمر استراتيجيا في 

العلاقات مع روسيا، وهذا الأمر يتعلق بكل 
من أوكرانيا وفنلندا وجورجيا على وجه 

الخصوص، والتي تجد نفسها مدفوعة 
من تهديدات روسية الدائمة لها إلى طلب 

العضوية في الناتو، والمؤسسات الأوروبية 
الأخرى، أملا في أن يشكل ذلك عامل ردع 

فعال لروسيا يمنعها من تهديد هذه الدول أو 
السعي للضغط على حكوماتها أو ابتزازها 
بالتخويف العسكري والضغط الاقتصادي 

لتبقى تحت هيمنتها، وفي الوقت نفسه فإن 
روسيا تعتبر انضمام هذه الدول إلى الناتو 

بمثابة إعلان حرب عليها، وتسعى لمنعه 
عن طريق التهديد ودفع هذه البلدان بعيدا 

عن الاستقرار مما يزهد الدول الأوروبية 
بقبول عضويتها في مؤسساتها المشتركة، 
وبالتالي تحمّل أعبائها المختلفة، كما هو 

الحال مع أوكرانيا، التي تسابق الوقت لتلبية 
متطلبات دول الناتو والاتحاد الأوروبي 

لقبول عضويتها فيهما. وكذلك فإن التقارب 
المكاني يعني بالضرورة تداخلا في الأرض 
والمياه والأجواء، وصراعات على الجروف 

القارية والمياه الإقليمية لم تحسم كلها بعد، 

خاصة في منطقة المحيط المتجمد الشمالي، 
حيث تتنازع النرويج والدنمارك وأيسلندا 

مع روسيا على السيادة في هذه المنطقة ذات 
الفرص الاقتصادية والاستراتيجية، ولذلك 

فإنه من الطبيعي أن تبدي هذه الدول مخاوف 
شديدة من الطموحات الروسية.

ومما يتعلق بأثر الجغرافيا أيضا، 
شكل الأرض في شرق أوروبا عموما أو ما 
يعبر عنه بالتضاريس، حيث يمتد السهل 

الأوروبي العظيم، ليغطي هذه المنطقة 
بالكامل ويوحدها من الناحية الطبيعية مع 
المنطقة الغربية من روسيا والممتدة حتى 

جبال الأورال، والتي تشكل الحدود الطبيعية 
الشرقية لقارة أوروبا، وهذه الطبيعة السهلية 

مع ما تتضمنه من ممانعة قليلة للحركة 
والانتشار العسكريين، مع ضعف الممانعة 
وقوة الردع العسكريين، لا يعطيان الشعور 

بالأمن لدول شرق أوروبا تجاه روسيا.
وكذلك فإن تشكيل بعض الدول الأوروبية 
حاجزا يحجب الأراضي الروسية عن البحار، 

يجعلها تدرك المطامع الروسية في إزالتها 
يوما ما لتوسيع سواحلها، خاصة وأن 

البحار تشكل واحدة من أهم نقاط الضعف 
الجيوسياسية لروسيا، القارية بامتياز، 

وهذا الأمر نلاحظه في بحر البلطيق، حيث 
تشبه روسيا في وصولها إلى مياهه حالة 

العراق بالنسبة للخليج العربي، بخليج ضيق 
ينتهي بسان بطرسبرغ تشرف على جانبيه 

كل من فنلندا وإستونيا، ومما يضاعف 
شؤم هذه الحاجزية، أن كلا من ليتوانيا 

ولاتفيا، تشكلان حاجزا بين أرض روسيا 
الأم، والقطعة المنفصلة عنها في كاليننغراد، 
والتي لا يمكن وصلها بالأراضي الروسية إلا 

بضم هاتين الدولتين إلى الاتحاد الروسي.
ويشبه حال هذه الدول حال تركيا التي 

تتحكم بمدخل البحر الأسود، وتحبس روسيا 
داخله منذ 500 عام، ولم تكن روسيا تخفي 

طمعها في الاستيلاء على إسطنبول، لتحقيق 
الوصول إلى المياه الدافئة، وهو ما شكل 

عامل دعم غربي من أوروبا لتركيا لمنع 
حدوث هذا. وهذه الحاجزية كانت تشكلها 

جزيرة القرم، التي تحصر قسما من الشواطئ 
الروسية على البحر الأسود، وتطوقها داخل 

بحر آزوف، وقد أنهت روسيا هذا الواقع 
بسيطرتها على القرم، وإضافة شواطئها 

الجنوبية والغربية إلى امتداد شواطئها على 
البحر الأسود.

فهذه العوامل التاريخية والجغرافية 
تؤثر بالإضافة إلى عوامل أخرى على طبيعة 

العلاقة بين أوروبا وروسيا، عن طريق 
الضغط المستمر من قبل الدول المتخوفة على 
الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من أجل اتخاذ 

إجراءات تحد من قدرة روسيا أو رغبتها في 

تهديد استقرار هذه الدول مستقبلا، والذي 
كان من نتائجه استمرار العقوبات الاقتصادية 
الهادفة إلى إنهاك روسيا، ومنعها من تطوير 
قدراتها المهددة للغرب، واستحداث انتشار 

عسكري للناتو في الدول المهددة، وتقوية 
جوانب الضعف العسكري والأمني فيها، 

بالإضافة إلى زيادة حجم وحدّة الاستعراضات 
العسكرية والمناورات الحربية الهادفة إلى 

ردع روسيا عن القيام بأي فعل معاد.
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} لنــدن – اعتبر محللون اســـتحواذ سلســـلة 
الأميركيـــة  الســـريعة  الوجبـــات  مطاعـــم 
ماكدونالدز على شـــركة ديناميك، المتخصصة 
في تكنولوجيا المحادثـــات الآلية تحوّلا كبيرا 

في سياسة التسويق لهذه التجارة.
ومن الواضـــح أن اقتحام معظم شـــركات 
التكنولوجيـــا لهـــذا القطاع، وفـــي مقدمتهم 
أمازون، أحدث هـــزة لعمالقة تجارة الوجبات 

الغذائية التقليديين.
وتحـــاول ماكدونالـــدز إعادة حســـاباتها 
للمحافظـــة على اســـتدامة أعمالهـــا لمواجهة 

المنافسة المحتدمة مع سلسلة المطاعم الأخرى، 
التي تقدم نفس الخدمة بتكلفة أقلّ.

وســـتكون الصفقـــة، التي لـــم تكتمل بعدُ، 
الأكبر لماكدونالدز منـــذ 1998، عندما أصبحت 

مستثمرة في كابيتول ماكسيكان غريل.
وتعدُّ ديناميك من بين الكيانات الناشـــئة، 
التي ســـاعدت متاجـــر التجزئة فـــي الولايات 
المتحدة على التواصل مع زبائنهم عبر تقنيات 

الذكاء الاصطناعي لزيادة مبيعاتها.
ولـــم تكشـــف ماكدونالدز، التي تأسســـت 
فـــي مايـــو 1940، عـــن حجـــم الصفقـــة، لكـــن 

صحيفة وول ســـتريت جورنال كشفت أن قيمة 
الاستحواذ تزيد على 300 مليون دولار.

وواجهـــت ماكدونالـــدز تباطـــؤا في نمو 
مبيعاتها خلال الســـنوات الأخيرة خاصة في 
الولايات المتحـــدة، وبالتالي، فإن اعتماد هذه 
الخطوة ســـيمثّل لها منصة تكنولوجية تتيح 
للمستهلكين مشاركة مســـؤولي مطاعمها في 

تطوير قوائم الوجبات والخدمات.
وقالت في بيان عقـــب الإعلان عن الصفقة 
الاثنين إن ”تلك التكنولوجيا ستســـاعدها في 
ملاءمة العناصر المعروضة في قائمة الوجبات 
في منافذ بيع السيارات حسب الطقس ومدى 

انشغال المطعم وتوقيت الطلب“.
وذكرت أنها تسعى إلى توفير تجارب أكثر 
خصوصية للزبائن من خلال زيادة التنوع في 

خدمة الطلبات الرقميـــة ”درايف ثرو“، بحيث 
ترتبط الوجبات التي تظهر في القائمة بحسب 
الوقت وحالة الطقس، وكذلك درجة الزحام في 
المطعم والأصناف التي تحظى بالنسبة الأكبر 

من الإقبال.
كما يمكـــن لتكنولوجيا المحادثـــات الآلية 
التي تطورها ديناميك عرض أصناف إضافية 
مع طلب الزبائن، في ضوء الخيارات المتاحة.

ويقول محللون إن رؤى الذكاء الاصطناعي 
لماكدونالدز ستسمح لبيانات عملاق الوجبات 
الســـريعة بتحديـــد أي من عناصرهـــا الأكثر 
شعبية لدى المســـتهلكين، وتسمح لها بتقديم 

تجربة شخصية ومخصصة أكثر.
وأكـــد المدير التنفيذي لماكدونالدز ســـتيف 
إيســـتربروك، الذي تولى منصبه في 2015، أن 
التكنولوجيا أصبحت تمثّل عنصرا حيويا في 

مسيرة نمو مبيعات المجموعة.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات خاصـــة لموقع 
”وايـــرد“ الأميركي أن المجموعـــة لديها خطط 
والتكنولوجيـــا الذكية،  للبيانـــات الضخمـــة 
ويمكن أن تستخدم إشـــارات لاسلكية للكشف 
عـــن الهاتف الذكي أو حتى الكاميرات لمســـح 
لوحـــة ترخيـــص الســـيارة مـــن أجـــل تقديم 

اقتراحات أكثر تخصيصا بالقائمة.
ولكـــن بعض المحللين أبدوا هواجس حول 
نجـــاح التجربـــة حينما ســـلطوا الضوء على 
مدى تأثيـــر التكنولوجيا على الوظائف، التي 

توفرها ماكدونالدز.
وتشـــير التقديرات إلى أن 20 سلســـلة من 
متاجر الســـوبرماركت أعلنت إفلاســـها خلال 
الســـنوات الثلاث الماضية، بســـبب التســـوق 

الإلكتروني.
ويتوقّـــع أن تبـــدأ ماكدونالـــدز عند إتمام 
الصفقـــة فـــي اســـتخدام هـــذه التقنية ضمن 
خدمتهـــا الرقميـــة فـــي مطاعمهـــا بالولايات 
المتحـــدة، كمرحلـــة أولـــى ثـــم تتوســـع فـــي 
استخدامها في أســـواقها الرئيسية بالخارج 

في المرحلة الثانية.

وســـيحظى زبائن أكثر مـــن 14 ألف مطعم 
للشـــركة منتشـــر في كامل الولايات الأميركية 
بهـــذه التجربة الفريـــدة خلال الربـــع الثاني 

العام الحالي.
وســـتعمل ماكدونالدز، وهي أكبر سلسلة 
مطاعـــم وجبات ســـريعة في العالـــم، في دمج 
هذه التكنولوجيا في كل خدماتها الرقمية مثل 
أكشـــاك الخدمة الذاتية وتطبيـــق ماكدونالدز 

غلوبال موبايل آب للهواتف الذكية.
وتحوّلت شـــركات الأغذية والمطاعم بشكل 
متزايد في السنوات الأخيرة إلى التكنولوجيا 
الرقمية وخاصة تطبيقات الجوالات، للتعرف 
على تفضيلات المستهلكين، بهدف جذب المزيد 
من الزبائن وبالتالي تحقيق أعلى ما يمكن من 

الأرباح.
ولدى أشـــهر سلســـلة مطاعم فـــي العالم 
خطـــط أخـــرى تتمثـــل فـــي اســـتغلال الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي تطويـــر أنشـــطة توصيـــل 

الوجبات للمستهلكين والتوسع فيها.
وتحاول شـــركات الأغذيـــة التقليدية، ومن 
بينها ماكدونالدز، اللحاق بركب شركات وادي 
الســـيليكون مثل أمازون، التي أحدثت انقلابا 
شـــاملا في قواعد تجارة الأغذية في الولايات 

المتحدة.
واســـتحوذت أمـــازون في يوليـــو الماضي 
على سلسلة متاجر هول فودز المتخصصة في 
تقديم المنتجات العضوية الصحية، في صفقة 
بلغـــت 13.7 مليـــار دولار، أحدثـــت صدمة في 
قطاع مبيعـــات التجزئة والصناعات الغذائية 

في الولايات المتحدة.
ولماكدونالدز أكثر من 30 ألف فرع للوجبات 
الســـريعة في 121 دولة وهـــي توفر قرابة 465 
ألـــف فرصة عمـــل مباشـــرة، وفـــق البيانات 

المنشورة على موقع الشركة في الإنترنت.
كما أنها تمتلك حصصا أو لها أسهما في 
سلسلات مطاعم أخرى شهيرة داخل الولايات 
المتحدة وخارجها مثل بوســـتن ماركت وأروما 

كافي ودوناتوس بيتزا.

} لنــدن  - لا يمكن مقارنـــة الضربات الكثيرة 
التـــي تلقاها الاقتصـــاد البريطاني بالفعل منذ 
ورطـــة التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبـــي في يونيو 2016، بما يمكن أن يحدث 
إذا ســـارت البـــلاد نحو طـــلاق فوضوي، وهو 
الاحتمـــال الوحيـــد المطـــروح الآن بعـــد رفض 

البرلمان اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
مصابـــة  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  تـــزال  لا 
بالوجـــوم ولا تريـــد أن تصـــدق أن البرلمان لن 
يجد وسيلة لتعطيل القنبلة الموقوتة في الأيام 
المقبلة، وهو احتمال مرجّح حين تتصاعد حدة 

المخاوف قبل الوصول إلى حافة الهاوية.
الموقـــف الرســـمي الآن، الـــذي أعلنته ماي 
والمفوضيـــة الأوروبيـــة هو أن الخـــروج دون 
اتفاق فـــي 12 أبريـــل أصبح هو ”الســـيناريو 
المرجّـــح“ لكـــن الجميـــع لا يريـــد تصديق ذلك 

ويواصل التعلّق بإمكانية تفادي الكارثة.
تقديـــرات المحللـــين تشـــير إلـــى أن أغلبية 
ســـاحقة من أعضـــاء البرلمـــان تـــدرك خطورة 
ذلـــك، لكنها لن تجرؤ علـــى التنصّل عن نتائج 
الاســـتفتاء، لأن ذلك يمكن أن يحدث انقســـاما 
خطيرا في الشـــارع وقد يفجّر الوضع الأمني، 

وربما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف واسعة.
الكارثيـــة ظهرت  الســـيناريوهات  ملامـــح 
تفاصيلهـــا منـــذ العـــام الماضي، حين نشـــرت 
الحكومـــة البريطانيـــة 86 وثيقة عـــن تداعيات 
الخـــروج دون اتفـــاق، والتـــي تمتد من شـــلل 

إمدادات الســـلع والأغذية والأدوية إلى ارتباك 
حركة النقل والطيران.

حينهـــا  البريطانيـــة  الصحـــف  وكشـــفت 
أن الحكومـــة وضعـــت خططا لنشـــر وحدات 
الجيش للتصدي لتلك الاحتمالات، إذا انهارت 
العلاقات التجاريـــة مع الاتحاد الأوروبي دون 

التوصل لاتفاق.
ونشرت وسائل الإعلام آراء مئات الخبراء، 
الذيـــن أجمعـــوا علـــى أن بريطانيـــا يمكن أن 
تتعرض لاضطراب غير مسبوق في الإمدادات، 
بســـبب اعتمادها الشديد على اســـتيراد أكثر 
من نصف ما تستهلكه من الغذاء، والذي يأتي 
معظمه مـــن بلـــدان الاتحاد الأوروبـــي أو من 

خلالها.
وأكدوا أن منظومة الإمدادات تستند حاليا 
إلى خطـــط قصيـــرة الأجل لا يمكـــن تغييرها 
بســـهولة لتخزيـــن الغـــذاء والـــدواء لمواجهة 
حـــالات طارئة مثل انهيـــار العلاقات التجارية 

مع الاتحاد الأوروبي وارتباك حركة التجارة.
حتـــى الآن دفعـــت بريطانيـــا بالفعل ثمنا 
باهظا لا يقتصر على عشرات الشركات الكبرى 
والمصارف التي انتقلت إلى بلدان أخرى داخل 
الاتحاد الأوروبي أو ألغت خططها الاستثمارية 

أو نقلت الكثير من الوظائف.
شركات مثل سوني وباناسونك اليابانيتين 
نقلـــت بالفعل مقراتهما إلـــى هولندا، في حين 
أوقفت هوندا ونيسان خططا لإنتاج السيارات 
فـــي بريطانيا. ولوّحت شـــركات أخـــرى، مثل 
فـــورد الأميركية وإيربـــاص الأوروبية بإيقاف 
نشاطاتهما في بريطانيا في حال الخروج دون 
اتفـــاق. لكن قطـــاع الخدمات الماليـــة هو الذي 
يختـــزل حجم الورطـــة البريطانيـــة، باعتباره 
أكبـــر مســـاهم في النـــاتج المحلـــي الإجمالي، 
وأكبـــر الخاســـرين المحتملين مـــن فقدان حي 
المـــال في لندن لجواز المرور إلى أســـواق المال 

الأوروبية.
وصدر أخطر التقارير عن مؤسسة ايرنست 
أند يونغ للاستشـــارات والدراسات، التي قالت 

إن شركات الخدمات المالية نقلت ما تزيد قيمته 
علـــى تريليـــون دولار من الأصـــول والموظفين 
والعمليـــات الماليـــة إلى أوروبا منذ اســـتفتاء 

البريكست وحتى أكتوبر الماضي.
ويبدو رقـــم التريليـــون دولار مجرد القمة 
الطافيـــة من جبل الجليد لأن تقرير المؤسســـة 
استند فقط إلى الإعلانات والإفصاحات العامة 
التـــي تقدمها المؤسســـات الماليـــة المدرجة في 

البورصة بموجب قواعد الشفافية.
ويتضح ذلك من خلال إشـــارة الدراسة إلى 
أن تلـــك الأصول تم نقلها من قبل 20 مؤسســـة 
مالية فقط. ولا تضم تلك البيانات الخطط التي 
لا تزال قيد الدراســـة، إضافة إلى أن الكثير من 
المصارف والمؤسسات المالية لم تعلن على الملأ 
قيمة أصولها المحولة أو خططها لما بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حدث كل ذلك قبل أن نصل إلى هذه اللحظة 
الحرجـــة. أما إذا حـــدث الطـــلاق الفوضوي 
بالفعل فإن موجة نزوح المصارف والمؤسسات 
المالية ســـتتضاعف عشرات المرات ومن المؤكد 
أن تفجر تداعيات واســـعة تصـــل إلى انهيار 
أســـعار العقـــارات بعد خلوّ أعـــداد هائلة من 

المكاتب والوحدات السكنية في لندن.
الســـؤال الآن هـــو عـــن حجم الألـــم الذي 
ســـيتحمله البريطانيون في الأيام المقبلة، قبل 
أن تتراجع نســـبة كبيرة من مؤيدي الانفصال 
عـــن مواقفها، وتوصل أصواتهـــا إلى البرلمان 

ليتمكّن من تفادي الكارثة الاقتصادية.
قـــد يتطلّب ذلـــك الاقتـــراب بدرجة خطيرة 
مـــن حافة الهاويـــة، فيؤدي ذلك إلـــى انحدار 
حـــاد فـــي قيمـــة الجنيـــه الإســـترليني الذي 
قد تقـــل قيمته عـــن اليورو، وربمـــا حتى عن 

الـــدولار، إضافة إلى انهيار اقتصادي واســـع 
يشـــمل أســـعار العقـــارات. حينهـــا يمكن أن 
يحـــدث تحوّل كبير في الرأي العام مع وصول 
النيران إلى جيوب معظم مؤيدي البريكســـت 
ووظائفهـــم ومســـتويات معيشـــتهم فتنفجر 
أوهام البريكست ويتراجعون عن تلك الورطة 
لتبدأ رحلة لملمة الجراح والبقاء داخل الاتحاد 

الأوروبي.

الســـؤال الآن هـــو عـــن حجـــم الألم 

الـــذي ســـيتحمله البريطانيون في 

الأيام المقبلة قبل أن يتم نزع فتيل 

القنبلة الموقوتة

 ◄

أكثر من تريليون دولار من الأصول 

المصرفية غادرت بريطانيا بالفعل 

وســـتتضاعف الفاتـــورة إذا حـــدث 

الطلاق الفوضوي

 ◄

اقتصاد
{ندعو الشـــركات الأميركية إلى الاســـتثمار فـــي العراق، الذي يحتاج إلى مشـــاريع طويلة الأمد 

كقطاع النفط والطاقة وقصيرة ومتوسطة الأمد مثل التعليم والصحة والسكن}.

محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي

{صفقة هيمنة أرامكو على سابك يمكن وصفها بأنها تدوير استثماري عالي القيمة وستساعد 

على تحقيق التكامل المستهدف وتجعل أرامكو أكبر منتج للبتروكيماويات}.

سالم الزمام
خبير اقتصادي سعودي

تطويع التكنولوجيا لزيادة المبيعات

ماكدونالدز تستنجد بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تراجع الطلب
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سلام سرحان

ل

كاتب عراقي

ستيف إيستربروك:

التكنولوجيا أصبحت تمثل 

عنصرا حيويا في مسيرة 

نمو مبيعات ماكدونالدز

سيناريوهات كارثية تنذر بانهيار الاقتصاد البريطاني
[ ترجيح اتساع موجة رحيل المصارف والمؤسسات المالية من لندن  [ أوساط الأعمال لا تزال تأمل بتفادي الكارثة في اللحظة الأخيرة

الانقسام الحقيقي في الشارع وليس في البرلمان

بدأت بريطانيا بالســــــير في الظلام نحو ســــــيناريوهات كارثية بعد رفض البرلمان للاتفاق 
الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. وانفتحت بذلك أبواب 
ســــــيناريوهات اقتصادية مخيفة إذا لم يتمكّن البرلمــــــان من تعطيل القنبلة الموقوتة قبل 12 

أبريل المقبل.

اضطرت ماكدونالدز الأميركية، إحدى أشــــــهر سلاســــــل مطاعم الوجبات السريعة، إلى 
الاســــــتنجاد بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة تراجع المبيعات خلال الســــــنوات القليلة 

الماضية، في ظل اجتياح عمالقة التجارة الإلكترونية لقطاع توصيل الطعام إلى المنازل.

[ إطلاق خدمة المحادثات الآلية في الربع الثاني من العام الجاري  [ المجموعة تراجع فلسفتها لمواجهة منافسيها الإلكترونيين الجدد

مليون دولار قيمة استحواذ 

ماكدونالدز على شركة 

ديناميك المتخصصة في 

تكنولوجيا المحادثات الآلية

300



} بــيروت – حذر البنـــك الدولي من تداعيات 
اقتصاديـــة خطيـــرة على الاقتصـــاد اللبناني 
نتيجـــة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية، التي تشـــتد حاجته إليها ليتمكن 

من احتواء مخاطر ديونه الكبيرة.
وقـــال فريـــد بلحاج نائـــب رئيـــس البنك 
الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إن ”الإصلاحـــات رغم البدء بها لا ترتقي حتى 
وأكـــد أنه أبلغ  الآن إلـــى المســـتوى المطلوب“ 

الحكومة اللبنانية بذلك.
وكان البنـــك الدولـــي ومانحـــون دوليون 
آخرون قد ســـاعدوا بيروت في الحصول على 
تعهـــدات بقيمـــة 11 مليـــار دولار على شـــكل 
مساعدات وقروض ميسرة في مؤتمر عُقد في 
باريس قبل عام لتشييد بنية تحتية جديدة في 

لبنان.
وأوضح بلحاج أن تلك التعهدات مشروطة 
بتنفيذ إصلاحات محددة وأنها لا تزال تنتظر 
خطـــوات الحكومة اللبنانيـــة لتمهيد الطريق 

لتدفق الأموال.
الإصلاحـــات  علـــى  الحكومـــة  ووافقـــت 
المقترحـــة التـــي تتضمـــن إجـــراء تخفيضات 
كبيـــرة في الإنفـــاق، لكنها بقيـــت عاجزة عن 
التحرك طوال العام الماضي بسبب المشاحنات 
السياســـية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية 

في مايو 2018.
وبدأت حكومة الوحـــدة الوطنية الجديدة 
برئاســـة ســـعد الحريري في الشـــهر الماضي 
العمل وتعهدت بســـن الإصلاحـــات وتنفيذها 
بســـرعة. لكنها لم تتمكن حتى الآن من تمرير 
ميزانيـــة العـــام الحالـــي، أي مـــن الخطوات 
الأخرى، بســـبب التجاذبـــات وخاصة النفوذ 

المعطل لحزب الله اللبناني.
ومن بين التعهـــدات التي قطعها الحريري 
تخفيض العجز في الميزانية كنسبة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنســـبة 5 بالمئـــة خلال 5 

سنوات.
ويعانـــي لبنان من مســـتويات مرتفعة من 
الديـــن العام التي بلغت نهايـــة العام الماضي 

نســـبة 15 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
وهو واحد من أعلى المستويات في العالم.

وفي الأســـبوع الماضي، أصدر وزير المالية 
علي حسن خليل تعميما رسميا يأمر الإدارات 
الحكوميـــة بتجميد الإنفاق الجديـــد على كل 

شيء ما عدا الرواتب وتكاليف النقل.
وقال البنك الدولـــي إن الإصلاحات الأكثر 
إلحاحـــا المطلوبة هي في قطاع الكهرباء الذي 
لـــم يتمكن لعقود من توفير الكهرباء على مدار 

24 ساعة.
وفـــي العام الماضـــي، قالـــت الحكومة إنه 
نظرا إلى أن محطات توليد الكهرباء تستخدم 
زيـــت الوقود باهظ الثمن وفـــي ظل انخفاض 
مستوى الرســـوم الجمركية، فإن الدولة تنفق 
ما يصل إلى 1.5 مليار دولار ســـنويا على دعم 

القطاع.

ومـــن المقـــرر أن يراجـــع مجلـــس الوزراء 
خطة لتحسين الإمدادات بالتزامن مع تقليص 
الإنفـــاق الحكومـــي على الكهربـــاء عن طريق 

تركيب مولدات أكثر كفاءة.
تداعيـــات  مـــن  التحذيـــرات  وتصاعـــدت 
تصنيفـــات لبنان الائتمانية بعـــد أن خفضت 
وكالة ســـتاندرد أنـــد بورز نظرتهـــا لاقتصاد 
البلاد مطلـــع مارس الجاري من مســـتقر إلى 
ســـلبي بسبب البطء الشـــديد في تنفيذ وعود 

الإصلاح.
وقال رئيس قســـم الأبحاث الاقتصادية في 
بنك بيبلوس نســـيب غبريل إن ”ستاندرد أند 
بورز ترى أن ثقة المســـتثمرين ستنخفض في 
غياب الإجراءات للحد من العجز المالي، والذي 
قد يؤدي إلى تباطـــؤ نمو ودائع غير المقيمين 
وانخفاض فـــي احتياطيات العملات الأجنبية 

والتـــي قد تؤثـــر على قدرة لبنان في تســـديد 
ديونه بالعملات الأجنبية“.

وأوضـــح أن النظـــرة الســـلبية تعنـــي أن 
هناك شـــكوكا حول جديـــة الحكومة في تنفيذ 

الإصلاحات.
وتتوقـــع الوكالة أن تبقـــى محركات النمو 
التقليديـــة مثل الســـياحة والعقارات ضعيفة، 
وقالـــت إنها قد تخفض تصنيفهـــا للبنان إذا 

أدى الركود السياسي لارتفاع العجز المالي.

ن – كشـــفت مصـــادر أردنية أن بلادها  } عماّ
انطلقت في العمل فعليا مع السلطات السورية 
بهدف إعادة إحياء المنطقة الحرة المشتركة بين 

البلدين، والمغلقة منذ ثلاث سنوات.
ونســـبت وســـائل إعلام محليـــة إلى مدير 
المنطقـــة الحرة خالـــد الرحاحلة قوله أمس إن 
”وزارة الداخليـــة الأردنية وافقـــت على إعادة 
تفعيل وتشـــغيل المنطقة الحرة المشـــتركة بين 

سوريا والأردن“.
وأوضح أن الإدارة استلمت المنطقة الحرة 
الخميس الماضي بشكل رسمي بعد اتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة لإعادة المنطقة إلى النشـــاط 

مجددا.
وكانت عمّان قـــد أغلقت المنطقة الحرة في 
أكتوبر 2015، بشـــكل نهائي بســـبب الأوضاع 

الأمنية على الحدود بين البلدين.
وأكد مسؤولون أردنيون أن الجانبين قاما 
بإدخال فرق فنيـــة وإدارية إلى المنطقة بهدف 
حصر الأضـــرار فيهـــا تمهيـــدا لعودتها إلى 

النشاط التجاري والاستثماري.
وتحتـــاج أعمـــال الصيانـــة والتأهيل إلى 
أكثر من ثلاثة أشـــهر تقريبا بســـبب الأضرار 
الكبيـــرة، التي لحقـــت بالمنطقة بعـــد المعارك 
للســـيطرة على المناطق المجاورة لها ولنهبها 

من قبل جماعات مسلحة.
وترجـــح المصادر الســـماح للمســـتثمرين 
بدخـــول المنطقة خلال الأســـبوع المقبل لتفقد 
مصانعهم والعمل على صيانتها، بما يمكنهم 
من استئناف أعمالهم بالتوازي مع عمل إدارة 

المنطقة.
وتضـــم المنطقة الحرة المشـــتركة منشـــآت 
صناعية تعمل في قطاعات صناعة الإســـمنت 
والبلاستيك والرخام وإنتاج الزيوت المعدنية 

والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها.

وتســـابق عمّان الزمن لإنعـــاش الاقتصاد 
المتدهور عبر الاســـتفادة مـــن المنفذ الحدودي 
الرئيســـي مع جارتها، التـــي تعيش أزمة منذ 
عـــام 2011، لكن لا يزال الكثير من المطبات أمام 

الجانبين قبل بلوغهما الهدف.
وتظهر أحدث المؤشـــرات أن قطاع الزراعة 
الأردنـــي لم يســـتفد حتى الآن مـــن إعادة فتح 

معبر الحدود الرئيسي مع سوريا.
وأعيـــد فتـــح معبـــر جابـــر- نصيـــب بين 
البلدين في منتصف أكتوبر الماضي بعد فترة 
إغلاق اســـتمرت ثلاث ســـنوات علـــى خلفية 

النزاع في سوريا.
ويعد هذا المعبر ممرا حيويا وإستراتيجيا 
للتجـــارة بين ســـوريا والأردن وكذلـــك للبنان 

ودول الخليج العربية.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية إلى 
رئيـــس اتحـــاد مزارعـــي وادي الأردن عدنان 
خـــدام قولـــه إن ”الأردن لم يصـــدر كيلوغراما 
واحدا من الفواكه أو الخضروات إلى ســـوريا 

منذ إعادة فتح المعبر الحدودي“.
وأضـــاف ”اعتقدنا أن إعـــادة فتح الحدود 
ستكون حالة مربحة للجانبين لكن من الواضح 
أنها ليســـت كذلـــك، لأن المزارعين الســـوريين 

استفادوا أكثر من نظرائهم الأردنيين“.
ويعنـــي اســـتمرار هذا الوضـــع المزيد من 
الخســـائر للمزارعـــين الأردنيين. وقـــال خدام 
”إننا سنخســـر أكثـــر في الصيـــف عندما يتم 
تصدير منتجاتهم لـــدول الخليج، وهذا يعني 
أنهم يتنافســـون مـــع مزارعينا الذيـــن فقدوا 

ملايين الدنانير خلال السنوات الماضية“.
وكان المعبر الواقع بين بلدة جابر الأردنية 
في محافظة المفرق وبلدة نصيب السورية في 
محافظـــة درعا قبل اندلاع النزاع في ســـوريا 

في 2011 المعبـــر البري الرئيســـي للصادرات 
السورية إلى الأردن ودول الخليج.

ويقـــول نائب رئيـــس الجمعيـــة الأردنية 
للمصدريـــن والمنتجـــين للفواكه والخضروات 
زهير جويحان، إن صـــادرات الأردن الزراعية 
إلى سوريا تجاوزت قبل اندلاع الأزمة 200 ألف 

طن سنويا.
وأشار إلى أن بلاده صدرت أيضا أكثر من 
60 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى روســـيا 
ودول أوروبا الشرقية وتركيا عبر سوريا قبل 

إغلاق الحدود.
وقبل الحرب في ســـوريا، كان مركز حدود 
جابر الأردنـــي يضم نحو 172 مكتبا لتخليص 
البضائع ويعمـــل فيه قرابة 600 موظف، وتمر 

عبره نحو 5 آلاف شاحنة يوميا.

وتراجعت حركة التبادل التجاري تدريجيا 
بين الجارين إلى مستويات قياسية إلى حدود 
التوقف النهائي بعـــد أن كانت تصل إلى 615 

مليون دولار سنويا في عام 2010.
وكان الأردن قبل الحرب يصدر عبر الحدود 
مع ســـوريا بضائع محلية الصنـــع إلى تركيا 
ولبنـــان وأوروبا ويســـتورد بضائع ســـورية 
من تلك الدول، فضلا عن حركة الســـياحة بين 

البلدين.
ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن 
إعادة فتح الحدود وفـــرت فرصا لمئات الآلاف 
من الأردنيين لزيارة سوريا للعمل أو الإجازة، 

لكن القطاع الزراعي لم يستفد منها.
وقـــال لوكالـــة شـــينخوا ”يبـــدو أن هناك 
العديد مـــن العقبات في ســـوريا والعديد من 

الإجراءات التي تعيق تدفق المنتجات الزراعية 
الأردنية إلى هناك“.

وأوضح أن إعادة فتح المعبر يجب أن تعود 
بالنفع على الجانبين، حيث يخســـر المزارعون 
فـــي الأردن حاليا، بعد إغراق الســـوق المحلية 
لفترة من الوقت بالمنتجات الزراعية السورية 

بعد إعادة فتح الحدود.
وحتـــى الآن، لا يوجد طلب من قبل التجار 
الســـوريين ولكن هناك عقبـــات أمام مصدري 

المنتجات الأردنية.
وســـمح الأردن بدخول المنتجات الزراعية 
الســـورية، حيث دخلت عشـــرات الشـــاحنات 
الســـورية المحملة بالفواكه والخضروات مثل 
البصل والتفاح إلى السوق المحلية، وهو أمر 

اعتبره عايش غير عادل.
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مليار دولار لمشاريع 
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} الرباط – رصدت الحكومة المغربية أكثر من 
ملياري دولار كاستثمارات في مشاريع جديدة 
سيتم تنفيذها على مراحل في الفترة القادمة.
وقالــــت الحكومة فــــي بيان نشــــرته على 
موقعها فــــي الإنترنت إنهــــا صادقت على 28 
مشــــروعا اســــتثماريا بقيمة 2.3 مليار دولار 
تهم عدة قطاعات حيوية كالصحة والصناعة 
والاتصــــالات  التحتيــــة  والبنيــــة  والنقــــل 

والسياحة.
وجاءت الخطوة خلال انعقاد الدورة الـ76 
للجنة الوطنية للاســــتثمارات برئاسة رئيس 
الحكومة سعدالدين العثماني، حيث تم إقرار 
عــــدد مــــن المشــــاريع الحيوية بالشــــراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
واعتبر العثماني أن إقرار هذه المشــــاريع  
يأتي في ســــياق ديناميكية متميزة يشــــهدها 
مجال الاســــتثمار والأعمــــال من خلال حرص 
سلســــلة  تنفيــــذ  مواصلــــة  علــــى  الحكومــــة 
الإصلاحات الرامية إلى كسب ثقة المستثمرين.

الاســــتقرار  أن  علــــى  محللــــون  ويجمــــع 
السياسي والاجتماعي في المغرب شكل حجر 
الزاويــــة في القفزات المتتاليــــة، التي حققتها 

الاستثمارات في السنوات الأخيرة .
والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وأوضــــح 
والاســــتثمار حفيــــظ العلمي فــــي تصريحات 
صحافيــــة أن قطاع النقــــل والبنيات التحتية 
استأثر بنسبة 42 بالمئة من هذه الاستثمارات 
يليه قطاع الاتصالات بقيمة 19 بالمئة ثم قطاع 
السياحة والترفيه بحصة تزيد عن 17 بالمئة.

وأشــــار العلمي إلــــى أن 60 بالمئة من هذه 
الاســــتثمارات محليــــة التمويل، فيمــــا تأتي 
المشاريع المشــــتركة في المرتبة الثانية بحصة 
31 بالمئة وبعدها تأتي الاستثمارات الإماراتية 

ثم الإسبانية.
ومــــن المتوقــــع أن توفر هذه المشــــروعات 
أكثر من 4 آلاف فرصة عمل جديدة مباشــــرة، 
بالإضافــــة إلــــى حوالــــي 8 آلاف فرصــــة عمل 

جديدة بشكل غير مباشر.
وكانــــت الحكومــــة قد أطلقت فــــي أكتوبر 
المشــــروعات  مــــن  واســــعة  حزمــــة  الماضــــي 
الاســــتثمارية بنحو 6 مليارات دولار، سيذهب 
ثلثها إلى أقاليم الصحراء، في مســــعى للحد 
من معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.

اقتصاد

خالد الرحاحلة:

وزارة الداخلية الأردنية 

وافقت على إعادة تشغيل 

المنطقة الحرة المشتركة

وزير المالية علي خليل أصدر 

تعميما بتجميد الإنفاق 

الجديد على كل شيء ما عدا 

الرواتب وتكاليف النقل

الأردن يعيد إحياء منطقة التجارة الحرة مع سوريا لإنعاش الاقتصاد

البنك الدولي يحذر من شلل الإصلاحات الاقتصادية في لبنان

ان لتعزيز وتيرة التجارة مع دمشق  [ المنتجات الأردنية تبحث عن طوق نجاة في السوق السورية
ّ
[ اتساع طموحات عم

إزالة العراقيل أولوية لتعزيز الحركة التجارية

اكتســــــبت العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية زخما جديدا مع إعلان عمّان عن إعادة 
إحياء المنطقة الحرة المشــــــتركة، حيث تلتقي طموحات عمان ودمشــــــق في تعزيز التعاون 
ــــــي يعاني منها البلدان منذ  التجاري والاســــــتثماري للخروج من الأزمات الاقتصادية الت

سنوات.

الرصيد لا يكفي

{حصـــة الدولار فـــي الاحتياطيات العالمية مـــن النقد الأجنبي هبطت في الربـــع الرابع من العام 

الماضي إلى 6.62 تريليون دولار وهو ما يعادل نسبة 61.69 بالمئة}.

بيانات رسمية
صندوق النقد الدولي

{الخطط الاســـتثمارية لســـابك لن تتأثر باســـتحواذ أرامكو على حصة نســـبتها 70 بالمئة من 

الشركة وهي تتطلع لتحقيق التكامل في الأصول مع أرامكو لتعزيز النمو}.

يوسف البنيان
الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية

فريد بلحاج:

المساعدات الدولية تنتظر 

تنفيذ الإصلاحات التي 

تعهدت بها حكومة لبنان

عدنان خدام:

منذ إعادة فتح معبر نصيب 

لم نصدر كيلوغراما من 

الفواكه والخضروات لسوريا



} أن تكون من ذوي البشرة السمراء ويسطع 
نجمك في سماء هوليوود وتحصل مرتين على 
جائزة الأوسكار، أمر يكاد يكون نادر الحدوث، 
إلا أن النجم الأميركي ماهر شالا علي استطاع 
تحقيقه خلال عامين فقــــط، معتمدا على جهد 
كبيــــر قدمه في الســــنوات الماضية، بصعوده 

درج الشهرة بخطوات ثابتة متقنة.
ويبدو أن هذا النجم الأســــمر القادم بقوة 
يتســــيد حاليا الســــاحة الفنية بعدما تســــلم 
الراية من رفاقه الممثلين من أصحاب البشــــرة 
السمراء، والذين لم يكن عددهم كبيرا مقارنة 
بأمثالهم البيض مع النظر لعامل الزمن. فبين 
الفترة الطويلة والأخيرة تقدم هوليوود ممثلا 
أســــمر، فمن المخضرم مورغان فريمان مرورا 
بالعبقري دينزل واشنطن والمبدع ويل سميث 
إلــــى النجم الرائع جيمي فوكس، ظهر مؤخرا 
علــــي الذي يقدم لنا حتى الآن ذات المســــتوى 
بالنجاح وربما في قادم الأيام ســــيكون قادرا 
على أن يســــبق هؤلاء جميعا، خصوصا بعد 
صعوده مرتين على مســــرح الأوســــكار حتى 
الآن، وهــــو الرقم الذي حققه مــــن قبله دينزل 

واشنطن.

شاعر عاشق للسينما

ولد علــــي عام 1974 في منــــزل فني بولاية 
كاليفورنيا، حيث كان والده ممثلا مغمورا قام 
بأداء عدد من الأدوار الســــينمائية الصغيرة، 
لكن لم يكتب له النجاح والشــــهرة، ويبدو أنه 
زرع فــــي ابنه ماهــــر ما كان يحلــــم أن يحققه 
شــــخصيا، كان يصطحبــــه وهــــو صغير إلى 
مواقع التصوير، وإلى دور الســــينما لمشاهدة 
الأفــــلام الهوليووديــــة، كان يحدثه، كما يقول 
الابــــن في مقابلــــة تلفزيونية، مســــاء كل يوم 
لــــدى عودته مــــن العمل وكيف أدى مشــــاهده 
التمثيليــــة، وبمن التقى من النجوم، ويســــرد 
لــــه ما تم تصويره من حوارات ومشــــاهد، كل 
ذلــــك جعــــل الولد الصغير عاشــــقا للســــينما 
بشــــكل جنونــــي، كان يجتمــــع بزملائــــه فــــي 
المدرســــة ويحدثهم عن الأفلام وبطولات والده 
مثلمــــا كان يراهــــا حينها. وإلــــى جانب حبه 
للســــينما، كانت له هواية رياضية مثل الكثير 

من المراهقين، كان كثيرا ما يمارس كرة السلة 
في المدرســــة والحي الذي يقطن فيه، وقد ظن 
والداه أن ابنهما ســــوف يســــلك هــــذا الدرب 
الرياضــــي لطول قامته وحبــــه لها، خصوصا 
أن دراســــته الجامعية كانت بمنحة بشرط أن 

يكون ضمن فريق الجامعة لكرة السلة.

يختار الأصعب 

 درس علــــي الإعــــلام لكنه اصطــــدم هناك 
بكثــــرة متطلبــــات الفريق من ناحيــــة الوقت 
والجهــــد، ورأى حينهــــا أن كثــــرة الضغــــط 
الممارس عليه من قبل الفريق سوف تأخذه من 
الأشياء التي يحبها في حياته اليومية وأيضا 
في تطلعاته المســــتقبلية. أفرغ ما بداخله من 
أحاســــيس بكتابة الشــــعر، ولــــم يتوقف عند 
ذلك لأن قوة شخصيته دعته إلى المشاركة في 
البطولات الشــــعرية الجامعية والصعود لأول 
مرة على المسرح، ومواجهة الجمهور، وهناك 
وجد الإثارة فــــي الأداء، ما جعله يواظب على 
المنافسات الشــــعرية ويبحر في خياله بكتابة 
الشــــعر، ومنه انتقل إلى المســــرح في ســــنته 
الجامعيــــة الأخيــــرة حين شــــارك فــــي إنتاج 
مســــرحية ”جورج ســــي وولف“، ومنها كانت 

نقطة البداية لدخوله عالم الفن وهوسه به.
كمبتدئ شــــارك علي بمهرجان شكســــبير 
المســــرحي في كاليفورنيا، ليتعلم الكثير مما 
كان يجهله في فن التمثيل وتتســــنى له رؤية 
الكثيــــر من المســــرحيات بمختلــــف الثقافات 
العالمية، شاهد مسرحيات أوروبية وآسيوية 
وعربية أيضا، وكانت تلك أياما مليئة بالزخم 

المعرفي لعوالم خشبة المسرح بالنسبة إليه.
 كان يراقب الممثلين بمختلف جنســــياتهم 
فــــي كل حركاتهــــم وتصرفاتهــــم، قبــــل وبعد 
الصعــــود علــــى الخشــــبة، ينظــــر مــــن وراء 
الكواليــــس إلــــى الجمهور وكميــــة تفاعله مع 
الممثلين، أراد أن يكــــون بين صفوف الممثلين، 
أحــــب أن ينــــال تفاعــــل وتصفيــــق الجمهور 
الحــــار، تمنــــى لو يقــــوم بالرد إليــــه بالتحية 
والانحنــــاء مثلما فعل من وقف على المســــرح 

أمام عينيه آنذاك.
يتحدر علــــي من عائلة متوســــطة الدخل، 
وكان لا بــــد عليه أن يعمــــل لتغطية مصاريفه 
اليومية وأيضا مســــاعدة والديه. حصل على 
وظيفة في شــــركة الصناعة الإذاعية ”غافن“، 
لكنــــه لــــم يــــدم طويلا هنــــاك بســــبب تفكيره 
اليومي بالتمثيل، وكان عليه أن يتعلم بشــــكل 
أكاديمــــي، فقــــرر الذهــــاب لاختبــــار برنامج 
التمثيل لخريجــــي جامعة نيويورك وتجاوزه 
بنجــــاح، ليلتحق بمدرســــة تيــــش للفنون في 

الجامعة ذاتها.
فـــي صبـــاه كان شـــغوفا بالتعـــرف علـــى 
كل الجوانـــب الحياتيـــة، منفتحـــا على جميع 
الديانات الســـماوية، هو من الأشخاص الذين 
ذهبوا بأنفسهم للتعرف على الدين الإسلامي، 
دخل إلى المساجد بقدميه، تحدث وناقش رجال 
الدين، ومع أن والدته تعمل في كنيســـة، إلا أن 
كل ذلك لم يؤثر على قراره الشخصي باعتناق 
الإســـلام، وأكثر ما لفته في ذهابه إلى المساجد 
هو خشـــوع المســـلمين في صلاتهم، ومن هذا 
كانت وجهته الحقيقية للإســـلام، وقد عبر عن 
ذلك قائلا ”لقد شـــعرت بـــرد فعل قوي تجاه ما 
رأيته من صلوات هناك، وكذلك رد فعل جسدي 
لتلك الصلوات، ورد فعلي أنني بكيت، وبعدها 

بفترة اســـتيقظت وقررت الذهاب للمســـجد 
لإشهار إسلامي“. ويضيف علي ”في البداية 

شـــعرت أننـــي بحاجة لفهم شـــيء أعمق، 
فبدأت بعمليـــة بحث عميق فـــي الأديان 
والفلسفات المختلفة، وطرق التواصل مع 

الله، وانتهى بي الأمر مسلما“.
 ومنذ دخوله الإســــلام قرر تغيير 

اســــمه ليتناســــب مع دينه الجديد، 
حيث كان اســــمه من قبل ماهرشالا 
اشــــاباز، مقتبــــس مــــن التــــوراة، 
ليصبــــح ماهر شــــالا علــــي، الذي 
مــــازال محافظا عليــــه حتى يومنا 

هذا مع محافظته على دينه الجديد 
واعتزازه بــــه في الكثير من المحافل 
الفنيــــة والإعلاميــــة، وأهمهــــا عند 

اعتلائه المســــرح لتســــلم أول جائزة 
عالميــــة عــــن دوره فــــي فيلــــم ”ضــــوء 

القمــــر“، حين تحدث عــــن حادثة مهمة 
بحياته وعلاقته مع أمه، وكيف أخبرها 

عــــن اعتناقه للإســــلام عندما ذهــــب إليها 
وهــــي تعمل في الكنيســــة، وكيــــف تقبلت 

الأمــــر، وهما متحابان حتــــى الآن ولكل لهما 
دينه، ولا يجمعهما سوى الحب والصدق.

فــــي أغلــــب إطلالاتــــه الإعلامية فــــي أهم 
البرامــــج التلفزيونيــــة لا يتوانــــى علــــي عن 
الإجابة بفخر عن اعتناقه للإسلام، مع أن ذلك 
حصل منــــذ 18 عاما، إلا أنه لم تتغير قناعاته 
بقراره الهام بتحويل دينه من المســــيحية إلى 

الإسلام.

البحث عن المستقبل

كان علي يذهب  كل يوم إلى ”الكاستينغ“ أي 
اختبار الأدوار، حتى سنحت له الفرصة ونجح 
باجتياز أحـــد الاختبارات وحصـــل على دوره 
الأول عـــام 2000 في فيلم ”صنـــع الثورة“ الذي 
لم ير النور إلا بعد ثلاث سنوات، شارك خلالها 
في مسلسلات تلفزيونية أشهرها كان تجسيده 
لدور ”الدكتور تري ســـاندرز“ في الموسم الأول 

من مسلسل ”عبور الأردن“.
اســـتفاد علي من نجاحه المتواضع ليشارك 
في أكثر من مسلســـل تلفزيوني مثل ”سي أس 
أي“، لكن كل ذلك لم يشكل له شهرة واسعة بين 
الجمهور، مثلما فعل دوره في مسلســـل الخيال 

العلمي ”4400“.
توالـــي نجاحاته ضمن الشاشـــة الصغيرة 
مهد له للحصول على أدوار في الشاشة الكبيرة 
والوقوف أمام نجوم الصـــف الأول أمثال بردا 
بيت في فيلم ”حالة بنجامين بتن المحيرة“، كما 
شـــارك بعدها بعدة أفلام مثل ”فوق التجاوز“، 
أشـــجار  و“خلـــف  المفترســـة“  ”الحيوانـــات 
الصنوبـــر“، إلـــى أن جـــاء الوقت ليقـــدم دورا 
رئيســـيا في الفيلم التلفزيونـــي الهام ”الرجل 

الخاطئ“ عام 2010.
ومـــع انتشـــار شـــركة الترفيـــه الأميركية 
وإنتاجاتهـــا التـــي لاقت شـــهرة  ”نتفليكـــس“ 
جماهيريـــة، ولعل أبرزها علـــى الإطلاق ”بيت 
الأوراق“ من بطولة كيفن سبيسي وروبن رايت، 
المسلســـل الدرامي السياســـي الـــذي قدم رؤية 
ما يمكـــن أن يحصل في أروقـــة البيت الأبيض 
وكواليس السياســـة الأميركيـــة، كان لعلي دور 
التـــي أحبها  هام جـــدا هو شـــخصية ”ريمي“ 
الجمهور وتقريبا كان هو الشخصية الأبرز بين 

الممثلين السمر.

 فـــي ذلك المسلســـل ثبت الممثل الأســـمر 
قدميه على أرض الشهرة، فمتابعوه ومحبوه 
أصبحوا بالملايين منتشرين في مختلف دول 
العالـــم، وكثيرا ما يحدث أن نجاح مسلســـل 
ما يأتـــي بثمـــاره الأولى علـــى الممثلين غير 
المعروفين أمثال علي وغيره ممن شاركوا في 
العمل، وممن كانوا في خانة المغمورين فنيا، 

ونالوا فرصتهم الذهبية.
فـــي حياة كل ممثل ناجح نقطة تحول إما 
أن يعمل على اســـتغلالها بكل مـــا أوتي من 
قوة وإما يفشل بذلك، لكن ماهرعلي حاز على 
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن فيلم 
”ضوء القمر“ حين جســـد شخصية ”جوان“، 
وهـــو تاجر مخـــدرات يصبح أبـــا لصبي في 
حـــي شـــعبي بمدينـــة ميامـــي، وكان لفوزه 
احتفاء كبير جدا على مستويين، الأول عودة 
جوائز الأكاديمية للممثلين أصحاب البشـــرة 
الســـمراء بعد غياب لسنوات منذ فوز الممثل 
فورست ويتيكر بجائزة أفضل ممثل عن فيلم 
”آخر ملوك اســـكتلندا“، أما المســـتوى الثاني 
لفوز علي بالأوســـكار فهو احتفاء المســـلمين 
حـــول العالم به، كونه أول ممثل مســـلم ينال 
هـــذه الجائـــزة الرفيعـــة فنيـــا، وعلـــى مدى 
تاريخ الأوســـكار فاز ســـينمائيون مسلمون 
الباكســـتاني  المخـــرج  منهـــم  بالأوســـكار، 
شـــاهرمان عبيدي والمخـــرج الإيراني أصغر 
فرهادي، لكن علي أول مســـلم يفوز بالجائزة 

عن فئة التمثيل.

الكتاب الأخضر

اســـتثمر علي حصولـــه على الأوســـكار 
أفضـــل اســـتثمار بعمله المجتهـــد للحصول 
علـــى أدوار مهمة في الســـينما والتلفزيون. 
فلا يوجد ممثل استطاع نيل جائزة الأوسكار 
خلال عامين، حيث كانـــت الثانية مؤخرا في 
الحفـــل الواحد والتســـعين للأوســـكار، حين 
فـــاز أيضا عن فئة ممثل مســـاعد فـــي الفيلم 

الرائع ”الكتاب الأخضر“، الذي تدور أحداثه 
في ســـتينات القـــرن الماضي حـــول الحارس 
الإيطالـــي الأميركـــي فيغـــو مورتينســـن من 
الطبقـــة العاملة الذي يصبح ســـائقا لعازف 
بيانـــو أميركـــي أســـود ويقوم بـــدوره علي 
أثناء جولته فى العديـــد من الأماكن بجنوب 

البلاد.
 الفيلم الفائز بالأوسكار لهذا العام يحاكي 
العنصرية ويبحث عن الهوية البشرية برؤية 
إبداعيـــة رائعة للمخرج بيتـــر فاريلي، وكتب 
لـــه الســـيناريو كلا نيـــك فاليلونغـــا وبريان 
هايز كوري بمشـــاركة المخرج أيضا. المفارقة 
أن علـــي قدم في هـــذا الفيلم صعوبة إضافية 
تجسدت في شـــخصية عازف البيانو المثلي 
والأســـود والذي ســـيواجه تحديات إضافية 

لصفاته تلك في رحلته عبر الولايات.

فنان يعيد المجد الأسود إلى عالم هوليوود
ماهر شالا علي

أول ممثل مسلم يحصل على الأوسكار

انتشار {نتفليكس} الواسع وإنتاجاتها التي لاقت شهرة جماهيرية، ولعل أبرزها على الإطلاق {بيت الأوراق} من بطولة كيفن سبيسي وروبن رايت، المسلسل الدرامي السياسي وجوه
الذي عرض ما يحصل في أروقة وكواليس السياسة الأميركية، كل ذلك لعب دورا بتقديم علي بدور هام جدا في المسلسل هو شخصية {ريمي} التي أحبها الجمهور.

 شخصية {جوان} تاجر المخدرات 
الذي يصبح أبا لصبي في حي شعبي 

بميامي، في فيلم {ضوء القمر} جلب 
لعلي الأوسكار، وقوبل باحتفاء كبير 

جدا على مستويين، الأول عودة جوائز 
الأكاديمية للممثلين أصحاب البشرة 

السمراء بعد غياب لسنوات منذ فوز 
الممثل فورست ويتيكر بجائزة أفضل 

ممثل عن فيلم {آخر ملوك اسكتلندا}، 
والثاني احتفاء المسلمين حول العالم 
به، كونه أول ممثل مسلم ينال هذه 

الجائزة الرفيعة فنيا

[ هوليـــوود تقـــدم بين الفترة والأخرى ممثلا أســـمر يفاجئ العالـــم، فمن المخضرم مورغان فريمان مرورا بدينزل واشـــنطن 
والمبدع ويل سميث إلى النجم الرائع جيمي فوكس، وها هي تبرز مؤخرا ماهر شالا علي.

[ حصوله على الأوسكار الأول يعتبر علي الممثل الوحيد الذي استثمره أفضل استثمار بعمله المجتهد للحصول على أدوار 
مهمة جديدة. فلا يوجد ممثل استطاع نيل جائزة الأوسكار خلال عامين.

فادي بعاج
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{الكتاب الأخضر} الفيلم الفائز 
بالأوسكار لهذا العام يحاكي العنصرية 

ويبحث عن الهوية البشرية برؤية 
إبداعية رائعة للمخرج بيتر فاريلي. 

والمفارقة أن علي قدم في هذا الفيلم 
صعوبة مضاعفة تجسدت في شخصية 

عازف البيانو المثلي والأسود والذي 
سيواجه تحديات إضافية لصفاته تلك 

في رحلته عبر الولايات

لمســـجد 
البداية  ي
أعمق،
لأديان 
صل مع

يير 
د، 

د
ل
د

زة 
ـوء
مهمة

خبرها 
إليها  ب
تقبلت ف
ولكل لهما

لصدق.
أهم ة فــــي
ى علــــي عن
مع أن ذلك
ير قناعاته
ــــيحية إلى

فـــي ذلك المسلســـل ثبت الممثل الأســـمر 
قدميه على أرض الشهرة، فمتابعوه ومحبوه 
دول مختلف في منتشرين بالملايين شأصبحوا



افتتـــح، مســـاء الجمعـــة، فيلم  } بيــروت – 
”عن الآبـــاء والأبناء“ للمخرج الســـوري طلال 
ديركي، فعاليـــات الدورة العاشـــرة لمهرجان 
”أيام بيروت السينمائية“ الذي تنظمه جمعية 
”بيروت دي سي“ بين 29 مارس الجاري وحتى 
الســـادس من أبريل القادم، بعنوان ”التنوّع“، 

وذلك ضمن ”أسبوع بيروت السينمائي“.
ويصوّر فيلـــم الافتتاح حيـــاة أب مُناصر 
للتنظيمات الإســـلامية المتطرفـــة يعمل على 
تحويـــل أبنائه إلى مقاتلين، ومن هذه الزاوية 
يتنـــاول موضـــوع التطـــرّف، وتـــوارث ثقافة 

العنف، ومستقبل الجيل الجديد في سوريا.
ومّثل فيلم طلال ديركي سوريا في القائمة 
القصيرة للأوسكار، وكان أحد الأفلام الخمسة 
المرشحة عن فئة الفيلم الوثائقي، وعُرض في 

العديد من المهرجانات الوثائقية العالمية.
ويختتم المهرجان في الســـادس من أبريل 
القادم، من خلال عرض فيلم ”يوم الدين“ الذي 
يحكي قصـــة رجل ترعـــرع داخل مُســـتعمرة 
للمصابين بالجُذام، ينطلق في رحلة بحث عن 
جـــذوره، والعمل ســـيناريو وإخراج للمصري 
أبوبكر شوقي، وهو الفيلم الذي مثّل السينما 
المصرية في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 

السينمائي في دورته الأخيرة.

وبيـــن فيلم الافتتـــاح والاختتـــام تحضر 
السينما الفلسطينية بقوة هذا العام من خلال 
التي تقـــام بالتعاون  فئة ”نظـــرة على غـــزة“ 
مـــع جمعيـــة ”التعـــاون“، والتـــي ســـتعرض 
أفلامـــا لمخرجين أجانـــب تناولـــوا القضية 
الفلســـطينية، مـــن بينهـــا الوثائقـــي ”طريق 
ســـتيفانو  الإيطالـــي  للمخـــرج  الســـمّوني“ 
سافونا، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي 
في الدورة الحادية والســـبعين لمهرجان كان 

عن فئة ”العين الذهبية“.
ويتناول الفيلم أحداث المجزرة التي سقط 
ضحيتها 29 من أفراد عائلة الســـمّوني خلال 
عرس في مدينـــة غزة، غالبيتهـــم من الأطفال 
والنساء، من خلال لقاءات مع الناجين من تلك 

المجزرة.
كما يعـــرض للمخرج السويســـري نيكولا 
الـــذي يتناول  واديموف فيلـــم ”أبولون غزة“ 

الشـــمس  لإلـــه  الأثـــري  التمثـــال  موضـــوع 
والموســـيقى أبولون في غزة الذي اختفى في 
ظروف غامضـــة. ومن لبنان يقـــدم المهرجان 
فيلـــم ”طـــرس رحلة الصعـــود إلـــى المرئي“ 
للبناني غســـان حلواني، الـــذي يتناول قصة 
رجل تم اختطافه في لبنان قبل 35 عاما، حيث 
شاهد المخرج عملية اختطافه، ولم يظهر بعد.
وفي البرنامج أيضا، فيلم ”بمشـــي وبعد“ 
للمخرجـــة اللبنانيـــة ســـينتيا شـــقير، وهو 
وثائقي يتناول اللاجئين في جزيرة لســـبوس 
اليونانية، من خلال مهرجيـــن، كانوا يحيون 

مهرجانا للترفيه لأطفال هؤلاء اللاجئين.

جديد المهرجان

يتزامن تنظيم ”أيام بيروت الســـينمائية“ 
هـــذا العام مـــع الذكرى العشـــرين لتأســـيس 
”بيـــروت دي ســـي“ التـــي تشـــرف أيضا على 
تنظيم ”أســـبوع بيـــروت الســـينمائي“. وفي 
جديـــد المهرجـــان تقدم مجموعة مـــن الأفلام 
التجريبية التي ستعرض في يوم واحد، منها 
أفلام للمخرجين رامـــي صباغ وغادة الصايغ 
ولورنس أبوحمدان، وفيلم ”إنه طريق طويل“ 

للفلسطيني كمال الجعفري.
أمـــا دول المغرب العربـــي فتحضر بثلاثة 
أفـــلام روائية طويلة، هي ”في عينيا“ للمخرج 
التونســـي نجيـــب بلقاضي، و”طفـــح الكيل“ 
للمخرج المغربي محســـن البصـــري، و”ريح 

ربّاني“ للمخرج الجزائري مرزاق علواش.
ويتناول ”ريح ربّاني“ قصة شـــاب وامرأة 
ترســـلهما جماعـــات إرهابيـــة لتنفيـــذ عملية 
انتحارية ضد منشـــأة نفطية في الجزائر، لكن 
خلال الأيـــام القليلة التـــي تجمعهما في بيت 
واحد قبل الهجوم تنشـــأ علاقة حب من طرف 

واحد تغير مصيرهما معا.
إدارة  تقـــوم  أن  أيضـــا  المنتظـــر  ومـــن 
المهرجان بتكريم المخرجة اللبنانية الراحلة 
جوســـلين صعب في ندوة يديرها هادي زكاك 
بمشاركة كل من فواز طرابلسي وميشال تيان 

وملاك مروة.
وتوفيت جوسلين صعب في يناير الماضي 
عن عمر ناهـــز 71 عاما بالعاصمة الفرنســـية 
باريس، وارتبط اســـم صعـــب بأفلام الحروب 
والأفـــلام الوثائقيـــة، إذ أنجـــزت العديـــد من 
الأفلام الوثائقية عن كردستان، وحرب العراق 
وإيران، والجولان، ولبنان بالإضافة إلى حرب 
أكتوبر، ومن أبرز أعمالها السينمائية ”جنوب 
لبنان.. قصة قرية تحت الحصار“ و”رسالة من 
و”مصر.. مدينة  و”بيروت مدينتـــي“  بيروت“ 

الموتى“ و”كان يا ما كان.. بيروت“.

ملتقى بيروت السينمائي

فـــي الفترة مـــن 29 إلى 31 مـــارس الحالي 
يقـــدم ملتقـــى بيـــروت فرصـــة لمشـــاركة 21 
مشروعا سينمائيا في الدورة الرابعة له، وهي 
المنصـــة الإنتاجية التي يوفرهـــا لحوالي 40 
عضوا من لبنـــان والعالم العربي، إضافة إلى 

بعض الأجانب.
وتشمل المســـابقة الرّســـمية للملتقى 14 
مشـــروعا قيد التطوير، و7 قيـــد الانجاز، فيما 

أدرِجَـــت ثمانيـــة مشـــاريع خارج المســـابقة، 
والمشاريع قيد التطوير هي: من تونس ”فولاذ“ 
و”قصّ الراس“، ومن مصر ”أبي يشـــبه حسن 
و“في الجول“، ومن الجزائر ”المجمع  فتحي“ 
و”آخر ملكة“، ومن لبنان ”العاطفة  السياحي“ 
وفقا لأنـــدرو“ و”كوميديا“ و”الحكواتي بكعب 
و”كَلَب“، ومن  و”العالم محزن وجميل“  عالي“ 
ليبيا ”ذات مرّة فـــي طرابلس- البصطارديا“، 
إضافـــة إلـــى ”عائلة محترمة“ إنتاج مشـــترك 
تونســـي فلسطيني و“ســـنجلس تحت شجرة 

الأردني الفلسطيني. التين“ 
أما المشاريع قيد الإنجاز، فهي: من لبنان 
و”حالة  و”بيـــروت هولـــدم“  ”نفـــس طويـــل“ 
انفعـــال“ و”عين المهندس المعماري“، و”بيت 
الســـوري اللبناني ومـــن تونس  من زجـــاج“ 
”المخبّل فـــي كبّة“، إضافة إلى ”ســـتموت في 

العشرين“ السّوداني المصري.

مختبر صناعة التأثير

في ســـعي مـــن منظمـــي أســـبوع بيروت 
الســـينمائي لإيجاد نوع ســـينمائي جديد تم 
إطـــلاق فعالية تحت عنـــوان ”مختبر صناعة 
التأثير“ التي اختتمت، الجمعة، وفيها يتدرب 
المشـــاركون علـــى دور مهنـــي جديد يُســـمّى 
”منتِـــج التأثير“، ويهدف إلى دراســـة إمكانية 
التأثير في الشرائح الاجتماعية المختلفة من 
خلال السينما الوثائقية، وشارك في المختبر 
31 شـــخصا من العالـــم العربي تـــم تأهيلهم 
ليكونوا لاحقا من المحترفين الذين يوضحون 
آفاق العمل على الســـينما الوثائقية وقدرتها 

على التغيير.
ويهدف برنامج الفعالية من خلال السينما 
الوثائقية التي يقدمها مخرجوها إلى تعميق 
العلاقـــة بينهـــا وبين المجتمـــع وقياس مدى 
القـــدرة على التغييـــر التي يمكـــن أن تحدثه 
فيه، وشـــارك في برنامج الملتقى 9 مخرجين 
بأفلامهـــم، وهـــي: ”أرض مضطربـــة“ لرحاب 
و”عيونـــي“  (فلسطين-أســـتراليا)  شـــريدة 
لياسمين فضّه (فلسطين- المملكة المتحدة)، 
حرام لميدو علي من العراق،  و”باب الشـــرق“ 
مهدي هميلي من تونس، و”عاش يا  و”فولاذ“ 
عائدة  كلت الســـمكة“  مي زايد و”يوم أ كابتن“ 
الكاشف من مصر، و”المعّلقات“ لمريم عدو من 
المغـــرب، و“نحن من هناك“ لوســـام طانيوس 

و”العائلة الكبرى“ لإليان راهب من لبنان.
والمختبـــر الذي يعد برنامجـــا جديدا في 
المهرجان، ينظم مـــن قبل جمعية ”بيروت دي 
سي“ بالتعاون مع مؤسسة ”دوك سوسايتي“، 
وبمشـــاركة المجلس الثقافـــي البريطاني في 

لبنان.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ”متروبوليـــس 
تســـتضيف كافـــة عروض  أمبيـــر صوفيـــل“ 
عروض  الأيام، فيمـــا تســـتضيف ”دار النمر“ 
”نظـــرة على غـــزة“، كمـــا يُقام عـــرض خاص 
فـــي مخيم البداوي  لفيلم ”طريق الســـمّوني“ 
للاجئين الفلســـطينيين، وتقام عروض أخرى 
في الجامعـــة الأميركية اللبنانيـــة في بيروت 
و”ســـينما إشبيليا“ في صيدا، و”بيت الفنان“ 

في حمّانا.

طرحت النجمة السورية نسرين طافش كليبها الجديد الذي يحمل  عنوان {أريد أرتاح}، لتنقل 

بمضمونه قصة من المعاناة الاجتماعية مع الإدمان على المخدرات.

بدأت الفنانة اللبنانية ريتا حرب تصوير مشاهدها في المسلسل الرمضاني الجديد الذي يحمل 

عنوان {بروفا} والذي تتولى إخراجه المخرجة السورية رشا شربتجي.
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فنون

} القاهــرة - أقامـــت دار الكتـــب والوثائـــق 
القوميـــة فـــي مصر مؤخـــرا احتفـــالا خاصا 
بالموســـيقار الراحل ســـيد درويـــش، إحياء 
لذكرى ميلاده في شهر مارس، وتزامنت ذكرى 
الفنان الراحل هذا العام مع مئوية ثورة 1919.

تضمّن الاحتفال ندوة عن مســـيرة وأعمال 
درويـــش الذي لقبـــه النقاد ”بفنان الشـــعب“، 
ودوره فـــي اســـتنهاض الحـــس الوطني إبان 
الثـــورة إضافـــة إلى إســـهاماته فـــي تطوير 
الموســـيقى العربية، حيث يعتبر درويش من 
أهم المجددين في الموسيقى المصرية، حتى 
أن الكثيـــر من النقاد يرون بأنه باعث النهضة 

الموسيقية في مصر والوطن العربي.
وقال هشـــام عزمي رئيـــس الهيئة العامة 
لـــدار الكتـــب والوثائق ”ســـيد درويش اقترن 
اســـمه اقترانا وثيقا بثـــورة 1919 بل إنه يعد 

الأيقونة الفنية لهذه الثورة“.
وأضـــاف ”لـــم يكن ســـيد درويـــش مجرد 
مشـــارك بأعماله الفنية بل كان مشـــاركا فعليا 
فـــي الثورة، كان يخرج ويتصدر المشـــهد في 

المظاهرات“.
وتابع قائلا ”حسب ما قرأت فإن عام 1919 
كان الأكثر إنتاجا بالنســـبة إلى سيد درويش 

عبر تاريخه الفني القصير“.
ولد سيد درويش، واسمه الحقيقي السيد 
درويـــش البحر، فـــي 17 مـــارس 1892 وتوفي 
في 10 ســـبتمبر 1923 عن عمـــر ناهز 31 عاما، 
تـــاركا خلفـــه إرثا موســـيقيا وغنائيـــا كبيرا 
يشـــمل العشـــرات من الأغاني والموشـــحات 

والمسرحيات الغنائية.

وقال زين نصار، أســـتاذ النقد الموسيقي 
بأكاديمية الفنون، في مداخلته ”سيد درويش 
كان ثائـــرا حقيقيـــا، فقـــد غيّر مفهـــوم الغناء 
وتطـــرق لموضوعـــات لـــم يجـــرؤ أحـــد على 
تناولهـــا مثـــل الأغانـــي التي عددت مشـــاكل 
الطوائـــف العمالية، التي اختلط بها في بداية 

حياته عندما كان يشتغل بأعمال بسيطة“.

وأضاف ”من الأمور المدهشـــة أيضا التي 
ربمـــا لا يعلمها البعض عن الفنان الراحل أنه 
كان ناقدا موسيقيا محترفا في المجلات التي 
كانت تصدر في ذلك الوقت، وكان يوقع مقالاته 

باسم ’خادم الموسيقى'“.
وشـــمل احتفال دار الكتب والوثائق فقرة 
فنيـــة قدمها كورال جمعية أصدقاء موســـيقى 
ســـيد درويـــش بقيـــادة حفيده محمد حســـن 
الســـيد درويش، وكذلك فقرة شعرية بالتعاون 

مع رابطة شعراء مبدعي العامية المصرية.
وتزامـــن الاحتفال أيضا مع مرور عام على 
افتتاح قاعة الموســـيقى بدار الكتب والوثائق 
القوميـــة والتي تضـــم آلات موســـيقية نادرة 
وتقدم بانوراما شـــاملة لتطور وســـائل حفظ 

وعرض الموسيقى والآلاف من الأغاني.

تتناول الأفلام التي ســــــتعرض على امتداد فعاليات ”أيام بيروت الســــــينمائية“ في دورتها 
العاشــــــرة التي افتتحــــــت، الجمعة، أهم القضايا الراهنة فــــــي العالم العربي، انطلاقا من 
المجازر الإســــــرائيلية في حق الفلســــــطينيين والتشــــــتت الذي يعانونه، إلى ثورات مصر 
ــــــاة اللجوء، مرورا بالفقر والفســــــاد  ــــــي التطرف والعنف، ومعان ــــــس وليبيا، وظاهرت وتون
والقضايا الإنسانية والاجتماعية، وصولا إلى سعي المرأة العربية إلى التحرر والانطلاق.

أدباء يحيون ذكرى سيد درويش

{أيقونة} ثورة 1919

الفيلم السوري {عن الآباء والأبناء}

يفتتح أيام بيروت السينمائية

[ وثائقيات عن الثورات العربية والتطرف واللجوء والفقر والفساد

{يوم الدين} المصري يختتم المهرجان

شيخ الفنانين الذي مات شابا

رسالة إلى أليس ووكر

}  في ما كنت أسترجع ما حدث لوطني 
وما انتهى إليه، وهو يعيش تحت وطأة 

الحال الذي نتج عن جريمة الاحتلال 
الأميركي، منذ سنة 2003، واستمر حتى 

يومنا هذا، بل تفاقم الوضع فيه ويتفاقم 
بمرور السنين في ظل الصفحة الثانية 

من هذه الجريمة، حيث تم تسليم العراق 
إلى مجموعات فاسدة وجاهلة وحاقدة، لم 
يتجاوز دورها التخريب الذي شمل جميع 

مناحي الحياة، الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية، ومهما قال المراقب المدقق 

والموضوعي في ما اقترف من تخريب، 
لن يزيد على ما يقوله بعض رموز هذه 
المجموعات الفاسدة الجاهلة الحاقدة، 

كبيرها وصغيرها، بدليل أن المسؤول الأول 
في السلطة تحدث عن أربعين ملف فساد، 
فلم يترك نشاطاً من النشاطات العامة إلا 

ووسمه بالفساد، حتى أن أحد الظرفاء علق 
قائلاً: كل ما في العراق ينخر فيه الفساد 

باستثناء نشاط البغاء، وهذا ما نحمد الله 
عليه.

في مثل هذه المراجعة في استذكار 
احتلال وطني، عنَّ لي أن أكتب رسالة 

إلى الكاتبة الأميركية من أصول أفريقية 
أليس ووكر التي نالت جائزة البولتزر على 

روايتها البشرة الأرجوانية، التي تحولت 
إلى فيلم سينمائي ناجح بالعنوان ذاته، 

أخرجه ستيفن سبيلبرغ، وهي ناشطة 
سياسية واجتماعية، وقد سبق لي أن 

كتبت إليها رسالة في السنة الأولى من 
الاحتلال، شكرتها فيها على موقفها في 
رفض العدوان على العراق، فحين بدأت 

الحرب وانهمرت الصواريخ والقنابل على 
بغداد وجميع مدن العراق وريفه وباديته، 
لم تقف ووكر متفرجة، بل بادرت إلى جمع 
عدد من الكاتبات الأميركيات وتوجهن إلى 
البيت الأبيض يطالبن بوقف العدوان، وقد 
اعتقلت ووكر في ذلك اليوم، وقد كتبت عن 
هذه التجربة في كتابها ”نحن أولئك الذين 

كنا بانتظارهم“ ومما قالته عن موقفها هذا، 
بدا لي الأمر ضروريا، لأنني لا أؤمن بإيذاء 
الناس، لا أؤمن بإلقاء القنابل على الأطفال، 

وهكذا كنت مع نساء أخريات لديهن الإيمان 
بأن نساء وأطفال العراق محل الحب، تماماً 

مثلما هن نساؤنا وأطفالنا، ولذلك بدا لي 
الأمر وكأننا نمضي فعلياً لقصف أنفسنا 

بالقنابل.
ومن المفارقات، أن كتابا عراقيين جاؤوا 

مع المحتل أو استقبلوه كأدلاء ومخبرين 
استأجرهم المحتلون فقبلوا القيام بهذا 

الدور.
وكانت أليس ووكر، قد توقعت بعد 

الاحتلال، الخراب الذي سيعصف بالعراق، 
لذا فقد كتبت إليها، رسالتي الثانية، 

وتحدثت فيها عن بعض هذا الخراب، وأن 
ما حدث أكثر بكثير مما توقعت، بل مما 

توقع أكثر المراقبين تشاؤماً، وأشرت في 
رسالتي إلى ملايين العراقيين الذين قتلوا 

واغتصبت ممتلكاتهم وحرقت مزارعهم 
والذين تشردوا داخل وطنهم أو في جميع 
قارات العالم وبلدانه، وإلى الذين ما زالوا 
في سجون سرية لا تعرف عوائلهم أين هم 
وماذا حل بهم، وطلبت منها أن تطلع على 

التقارير الأممية التي أعدتها مؤسسات 
مهنية وأكاديمية، عن خراب التعليم بجميع 
مراحله وتراجع الخدمات الصحية وجميع 

الخدمات العامة الأساسية والضرورية.
إن ما كنت أهدف إليه من رسالتي إلى 

هذه الكاتبة الأميركية والناشطة السياسية 
والاجتماعية، لا أقصد منه سوى أن تعود 
إلى اهتمامها بقضية العراق الذي تعمد 

سلطته الفاشلة إلى تدمير بنيته الاجتماعية 
وتخريب جميع مقوماته التاريخية 

والثقافية والدينية، عسى أن ترفع صوتها 
القوي والمؤثر ثانية، كما فعلت من قبل 

وكما هي مواقفها من قضايا الشعوب 
التي تتعرض للقهر والظلم والاضطهاد، 

فلست ممن يتوهمون بأن القاتل حين يكون 
قاضياً، يمكن أن يكون عادلاً وأن يعيد 

الحقوق إلى من قتله أو شارك في قتله، 
مادياً أو معنوياً.

وحين اخترت أليس ووكر لأكتب إليها 
رسالتي، مع أنني كتبت رسائل من قبل إلى 

عدد من الكتاب العالميين بشأن معاناة 
وطني، فذلك لأنني أعرف أنها هي الأخرى 

عانت وتعاني من الظلم والقهر والاضطهاد 
وهذا ما يجعلها صادقة في مواقفها 

ومؤثرة في ما تقول.

حميد سعيد
كاتب عراقي

ســـيد درويـــش كان ثائـــرا حقيقيا 

فقد غيـــر مفهـــوم الغنـــاء وتطرق 

لموضوعـــات لـــم يجـــرؤ أحـــد علـــى 

تناولها مثل أغاني العمال

 ◄

الأيام تقدم نظرة على فلســـطين 

بعيـــون أجنبيـــة، وذلك مـــن خلال 

عرضهـــا أفلامـــا لمخرجيـــن غربيين 

تناولوا القضية الفلسطينية

 ◄

نضال قوشحة
كاتب سوري

هـــذا  تكـــرم  المهرجـــان  إدارة 

العـــام المخرجة اللبنانيـــة الراحلة 

ارتبـــط  التـــي  جوســـلين صعـــب 

اسمها بأفلام الحروب

^



ليلى بسام

أزاحت الكاتبة الســـورية شـــذا  } بيــروت – 
نصـــار الســـتار عـــن ســـيرة حيـــاة المطرب 
الســـوري المخضرم صباح فخـــري (86 عاما) 
فـــي كتاب يحمل عنوان ”صباح فخري ســـيرة 
وتـــراث“ الذي وقعتـــه يوم الخميـــس في دار 

النمر في بيروت بحضور فخري شخصيا.
وفي احتفال التوقيع اكتفى فخري بتوجيه 
عبارات الشـــكر إلى كل من ســـاهم في صناعة 
هذا الكتاب قائلا ”أشـــكركم وأتمنى لكم دوام 
الســـعادة وطول العمر. هناك نـــاس لنا معها 

صداقة تساوي عمرا“.
فـــي كلمتهـــا وصفت المؤلفـــة فخري بأنه 
”قلعة حلب الثانية“. وقالت نصار للصحافيين 
إن كتابهـــا جـــاء في وقت كانـــت حلب تعيش 
الدمـــار وتراثهـــا التاريخي والمـــادي يندثر. 
وأضافت ”خطرت لي فكرة صباح فخري وقلت 
لنفسي يجب أن يبقى هذا التراث مضيئا، وما 

كتبته هو لحلب وللأصالة والتراث“.
وتـــم توقيـــع الكتـــاب، الصـــادر عـــن دار 
هاشـــيت أنطوان في بيروت، بحضور المؤرخ 
الموســـيقي اللبناني إلياس ســـحاب والفنان 
اللبناني غدي الرحباني الذي اعتبر أن ظاهرة 
صبـــاح فخري لن تتكرر نظـــرا إلى تجذره في 

الفن الأصيل.

يقول صباح فخـــري لمحاورته في الكتاب 
إن أهله اكتشـــفوا صوته لأول مرة عندما كان 
رضيعـــا. ويروي كيف كان أحد أقربائه يتعمد 
لأنه يحب ســـماع صوته  إيقاظه عبر ”قرصه“ 

حتى وهو يبكي.
صقل صباح الدين أبوقوس، وهو الاســـم 
الأصلي للفنان، صوته في حارة الأعجام داخل 
قرية القصيلـــة في أحد أحيـــاء حلب القديمة 

حيـــث كان محاطا بثلة من شـــيوخ 
الطرب والمنشـــدين وقارئي القرآن 
وصانعـــي مجد القـــدود الحلبية. 
وفي سن مبكرة تمكن الطفل صباح 
الديـــن من ختـــم القـــرآن وتلاوة 
سوره في جوامع حلب والحلقات 
النقشبندية مفتتحا أول تمارينه 
مع الشـــيخ بكري الكـــردي أحد 

أبرز مشايخ الموسيقى.
اشـــتد عـــود صبـــاح الدين 
بالإنشـــاد  تعلقـــه  وازداد 
والتجويد من خلال مجالسته 
الأصيل،  الطرب  منشدي  كبار 

صعبة  غنائيـــة  امتحانات  واجتـــاز 
الذين يتمتعون بآذان  على أيدي ”الســـمّيعة“ 
لا تخطـــئ النغـــم، وتكشـــف خامـــات الصوت 
وتجري اختبارات حتى لكبار الأصوات آنذاك. 
وقد ســـاهمت ”خوانـــم“ أو نســـاء ذلك الزمن 

فـــي صعود نجـــم الفتى صبـــاح الدين، حيث 
أن مـــن العـــادات الاجتماعية لســـيدات حلب 
تحديد موعد شـــهري لكل ســـيدة تستقبل فيه 
من ترغب مـــن معارفها، وتكون الدار مفتوحة 
للغناء والعزف والرقص، وهو ما كان يســـمى 
”القبـــول“. وصارت النســـاء يطلبن من صباح 

الدين الغناء في هذه التجمعات.
وتمكـــن الطفل صبـــاح الدين مـــن دخول 
المدرسة الحكومية الحمدانية في حلب وهناك 
برز تفوقـــه كتلميذ يشـــارك في 
للمدرسة.  السنوية  المهرجانات 
وتقول الكاتبة إن الفنان ســـامي 
الشـــوا تعهد لاحقا صباح الدين 
بالرعايـــة حيث غير اســـم الفنان 
صبـــاح“  ”محمـــد  إلـــى  الناشـــئ 
واصطحبه معه في جولات غنائية 
بالمحافظات. ولم يكد محمد صباح 
يبلـــغ الثانية عشـــرة من عمره حتى 
وجد نفســـه يغني في حضرة رئيس 
الجمهورية الســـورية آنذاك شـــكري 
القوتلي خلال زيارتـــه إلى حلب عام 
1946، مـــا اعُتبر محطة مصيرية قفزت 

بفتى الموشحات إلى خارج حدود حلب.
رفـــض محمد صبـــاح العرض الـــذي قدم 
له بالســـفر إلـــى مصر آنذاك لصقـــل موهبته 
وآثر البقاء في دمشـــق والغنـــاء عبر إذاعتها 

الرســـمية. تقول الكاتبة ”فـــي إحدى الحفلات 
الإذاعيـــة المباشـــرة على الهـــواء والتي كان 
يقدمها المذيع صباح القباني، شقيق الشاعر 
نـــزار قباني، أراد النائـــب فخري البارودي أن 
يتبنـــى المطـــرب محمد صبـــاح ويعطيه لقبه 

فقدم المذيع المطرب باسم صباح فخري“.
وتذكـــر الكاتبـــة أن أدوار صبـــاح فخري 
القديمـــة الأولـــى كانـــت مـــن ألحـــان ســـري 
الطنبورجي، وهو حمصي المنشـــأ ســـكن في 
دمشـــق وعمل بائع أحذية. لكن انتقال حنجرة 
فخـــري مـــن الصبا إلى الشـــباب تســـبب في 
حشـــرجة فاجـــأت صاحبها وصعقـــت خبراء 
الغناء إذ يقـــول الكتاب إن هرمونات الرجولة 

غيّرت من طبيعة صوته إذ بدا كالمبحوح.
وتقـــول الكاتبـــة ”لعبت الحالة النفســـية 
لصباح دورها الســـلبي. كلمـــا حاول أن يرفع 
عقيرته بالغناء كان يفاجأ بشخص آخر يغني 

من حنجرته.
إنه ليس صوتي.. لست أنا ما الذي حصل؟ 
كلها تساؤلات كان يضج بها رأس الشاب الذي 
بدأ يشعر بفقدان أغلى ما وهبه إياه الخالق“.
وفي ســـن الخامسة عشـــرة أطبق صباح 
فخري على صوته واعتزل الغناء مكرها، فراح 
يبحث عن لقمة عيشـــه فـــي الترحال بين قرى 
ريف حلب إلـــى أن التحق بخدمة العلم عندما 
أصبح شابا يافعا. وتقول الكاتبة ”مع اكتمال 

رجولتـــه تبلـــورت حنجرته واكتمـــل تكوينها 
لتعيـــد للكنز الدفين تألقه، وعاد صوت صباح 
فخري الرجل يشـــق لنفسه مكانا بين ذكريات 

سنين المراهقة في أحياء حلب وبيوتها“.

وعاد فخري إلى أضواء الشـــهرة من بوابة 
إذاعة حلب وســـهرات إذاعة دمشـــق، وما كان 
يعرف بخيمة حماد التي غنى فيها مع المطربة 
اللبنانيـــة صباح، وهناك قدم المـــوال بالقدود 
الحلبيـــة وغنى ”مالك يا حلوة مالك“ و ”يا مال 

الشام“.
وتقول الكاتبة إن صباح فخري توج الموال 
ووصل به إلى مكانة لم يصل إليها غيره وارتفع 

بمستوى الأغنية الشعبية فجاورت القصيدة.
ويســـتعرض الكتاب صورا من أبرز مراحل 
صباح فخـــري منـــذ الطفولة مـــرورا بالخدمة 
العسكرية وصولا إلى أبرز أفلامه ومسلسلاته 
مع وردة  وبينها مسلســـل ”الـــوادي الكبيـــر“ 

الجزائرية.

} في رواية المغربية عائشة البصري ”الحياة 
من دوني“، والفائزة بجائزة معرض الشـــارقة 
للكتـــاب 2018، تقدّم لنـــا الكاتبة تجربة مريرة 
لآثار الحروب، عبر حكاية أُسرة صينية، كانت 
تعيش في قرية على ”جِسْـــر تْشُـــولانْغْ“، وهي 
قريـــة صغيرة في الشـــمال الشـــرقي للصين، 
لكنها هُجّرت بعد الهجوم الياباني الذي شـــنّ 

عليها.

حكاية داخل حكاية

الرواية، الصادرة عن مكتبة الدار العربية 
للكتـــاب 2018، تأخـــذ شـــكل الحكايـــة داخل 
الحكاية. في القســـم الأول مـــن الرواية والذي 
جاء بعنـــوان ”الحياة من دونـــي“، وهو الذي 
أخذت الرواية عنوانه، ثمة حكاية مروية بالأنا 
العائدة على المؤلف الخارجي، وولعها بتتبع 
حكايـــات الأموات والمقابـــر، إلى أن تصل في 
إحدى جولاتها في ســـوق الشّينْوا بدرب عمَر، 
إلى متجر إحدى البائعات الصينيات، فتعرض 
عليها بضاعتها، وقد تبادر لها أن تسألها عن 
كيفية دفن الأمـــوات وعاداتهم، وهو ما تطرّق 
إلـــى جرّة الجـــدّة، ورمـــاد الرفـــات بداخلها، 
لكن بعد شـــراء الجـــرّة في اليـــوم الثاني من 
قبـــل الزوج حيـــث الزوجة كانـــت غائبة، لفت 
انتباه الراوية كُتيِّب صغير بعنوان ”قوتْشينْ 
معزوفـــة حـــرب منســـيّة، شـــهادات حـــرب“، 
تحرير كاترين لي، وقـــد كتبته الصحافية عن 
الجدة حيث رافقتها مـــدة معينة في تجمعات 
اللاجئيـــن الوافدين إلـــى الفيتنام بعد الحرب 

الهندوصينية.
تأتي الحكاية المروية عبر صوتيْن؛ الأوّل 
هو صوت قوتشـــيْن، وتأتـــي حكاياتها دومًا 
تحت عنوان فرعي، وضعته الرّاوية على طول 
خط الروايـــة في الهامش ”قوتْشـــينْ معزوفة 
حرب منسيّة“ حيث تصف نفسها هكذا ”عشت 
حربيْن، وبقدرة الحب أخطأتني حرب ثالثة“، 
كانت تعشـــق الغناء والرقص اللذيْن ورثتهما 
عن خالتها، حتى أنهـــا كانت تتخيّل أن تكون 

مغنيّة أعراس لو لم تقم الحرب.

الصوت الثاني هو صوت ”جيِنْ مَيْ“، وهو 
يأتي دومًـــا تحت عنـــوان ”أوركيديا فبراير“، 
وهـــو الوصف الذي كانـــت تحمله جْيِـــنْ مَيْ 
مـــن أثر برودة الشـــتاء، فيتحـــول لون خديها 
إلـــى اللـــون البنفســـجي كزهـــرة الأوركيديا.

هما توأمتان مـــن عائلة فلاحين فرّت من قرية 

إلـــى مغـــارات الجبـــل الأحمر، ثم إلـــى مدينة 
”نانْجِينْـــغْ“. يمتد الزمن الســـردي على الرغم 
من التقاطعـــات الداخلية، طويلاً من عام 1937 
وهو تاريخ هذه المأساة، يصل إلى عام 2001، 
تاريخ عودة قوتشـــين من رحلتهـــا المتأخّرة 
إلى قريتهـــا وعودتها برماد أختهـــا جيِنْ مَيْ 
إلى الدار البيضاء، متنقلة عبر أماكن مختلفة؛ 
الصين والفلبين وفرنســـا والمغرب. أماكن لا 
يجمع بينها ســـوى ذكريات من الألم والمزيد 

من الوجع.
يبدأ السّـــرد منـــذ عـــام 1996 حيث صوت 
الأخـــت جينْ مَـــيْ في الرماد هـــو الذي يحكي 
عمّا جرى للعائلة التـــي تفرّقت ولم يبقَ منها 
إلاّ القليل، ثمّ يأتي صوت قوتْشـــيْن في صيف 
2006 بالـــدار البيضـــاء، وكأنـــه عريضة اتّهام 
توجههـــا إلى مســـببي الحـــرب هكـــذا ”ماذا 
يعـــرف العالم عـــن الحـــروب الخلفية، حروب 
ســـاحتها جســـد المرأة؟ عن رقيق الجنس في 
زمـــن الحـــرب؟“. هنا يظهر الهدف الأساســـي 
من الحكي، ليس فقط في تســـليط الضوء على 
تلـــك الفواجع، التي منيت بها المرأة بســـبب 
الحروب، وإنما تقـــدّم الوجه الخلفي للحرب، 
حيـــث ثمّة حـــرب موازية تـــدور أحداثها على 
جســـد النساء، فجســـد المرأة مُســـتباح منذ 
بداية الحكاية، وكيف ســـقطت الأخت الكبرى 
فريســـة لهـــذه الحرب، بـــأن اســـتغل حبيبها 
جســـدها في تغفيل الجندي الياباني من أجل 
مرور شـــحنات الســـلاح، وصولاً إلى بيع هذا 
الجســـد وغيره تحت مسمى نساء الرّاحة، من 

أجل ترفيه الجنود في الحرب.

نساء الراحة

لم تكن الحرب التي لا دخل للنســـاء فيها، 
سببًا في انتهاك جسد الأختيْن والكثيرات من 
أبناء القرية، وإنما كانت الحرب أداة للتشتّت 
والفراق، الـــذي دام أكثر من أربعين عامًا بين 
التوأمتيـــن، فجيِـــنْ مَـــيْ تابعـــت حياتها في 
الصين، وعاشـــت تحولات البلـــد والصّراعات 
الداخليّـــة ثـــمّ مرحلة الاســـتقرار، وصولاً إلى 
التطور الذي رأته قوتشين في المطار، فشعرت 
بالزهـــو. أمـــا قوتشـــيْن، فتاهت في مســـارب 
ودروب الحـــرب، فبعد هروبها من الصين إلى 
الفيتنام رفقة بائع سلاح فرنسي، رأى حلمها 
في عينيها، فعـــرض عليها ”حياة“ وقد فطنت 
لمقصـــده، فهـــو يريدهـــا مربيـــة للأطفال في 
الصباح وعشيقة في الليل. لتجد أمامها -بعد 
شـــهور فقط- الحرب الهندوصينية، ثم يغادر 
بائع السّـــلاح مـــع عائلته خفية إلـــى إنكلترا 
وبعدها إســـرائيل؛ حيث اشـــتمّ برائحة تاجر 

السّلاح أن حرب إخوة قد بدأت.
فتشـــعر بعدهـــا بالضياع، ويُمـــارس على 
جسدها أشدّ ألوان التنكيل والقهر والتمثيل، 
المرافقات  بعـــد أن تُلحق بـ“نســـاء الرّاحـــة“ 
للجيوش المتحاربة. هكذا فرّتْ من حرب ضاع 
فيهـــا أهلها، لتجد نفســـها في حـــرب جديدة 
ضَاع فيها جســـدها، خاصّة بعدما التقت بهذا 
الإســـباني الذي ظنت أنه ســـيأخذها إلى بلاد 

فيها بحر، ولكن يتركها ويهرب بعدما ســـبَّت 
الشـــيوعيين، وكان واحـــدًا مـــن قادتهـــم في 
إســـبانيا، إلى أن تلتقي أخيرًا بمحمد الشاب 

المغربي المجند ضمن الجيش الفرنسي.
ا  هو الآخـــر شـــوّهته الحرب، أولاً نفســـيًّ
وهو مـــا انعكس في صـــورة الكوابيس التي 
كان يصحـــو منها صارخًا، وفـــي إدمانه على 
ا بعطب الجسد، فالتقى  حشيش الكيف، وثانيًّ
مصيرهما معًا، وعاد بها إلى بلده، ساعيا إلى 
مًا، لكن الإدمان  تحقيق حُلم أبيه بأن يكون مُعلِّ
يغيّبه عـــن بيته وعائلته، أما هـــي فقد عادت 

معه ”روحًا ميتة، وجسدًا منطفئًا“.
قوتشـــين  السّـــاردة  ترســـم 
(بالأنـــا) صـــورة حيّـــة عـــن واقع 
البيئـــة  مـــع  ـــف  التكيُّ صعوبـــة 
الجديدة  ومعاناتهـــا  الجديـــدة، 
هويتها  طمس  بســـبب  -أيضًا- 
ليس فقـــط الدينيّة على نحو ما 
فعل تاجر السّـــلاح الفرنســـي، 
وكينونتهـــا  هويتهـــا  وإنمـــا 
زهرة  واسبتدال  اسمها  بمحو 
بقوتشين، فقاومت بألاّ يُمحى.
ترصـــده  الـــذي  العالـــم 
الروايـــة، واقعـــي مأســـاوي 
الحرب  نِتـــاج  هو  بامتيـــاز، 

وأهوالها، وما يعقبها من تشـــتيت، ومتجارة 
ســـواء بالســـلاح أو بالأجســـاد، إلا أنّ السرد 
ســـعى إلى الواقعية الســـحرية، أو الغرائبية 
ليـــس فقط في ســـرد مـــا هو واقعـــي إلى حد 
الغرائبيـــة كجرائـــم الاغتصـــاب والقتل التي 
مارســـها الجيـــش اليابانـــي ضـــدّ النّســـاء 
ل، أو محـــاولات الانتقام من عدوه، بقطع  العُزَّ
الرؤوس، إلى درجة صـــار التفريق بين جثث 
البشـــر والحيوان مستحيلاً، فالجثث تفحمت 

تمامًـــا. وإنما ثمة واقعية ســـحرية من خلال 
صوت الجدّة التي تتحدث من الجرة وتســـرد 
بعد موتها. وهو ما يتجلى في مشهد الرواية 
الأول فهـــو يأتي بصوت الجـــدة ”أنا الآن في 
جـــرة من الخـــزف الصيني الرفيـــع، فوق رف 
رخامـــي لمدفأة تتصدر غرفة المعيشـــة لبيت 
صغير. مـــكان ملائم لمراقبـــة ومتابعة كل ما 
يجري في العائلة وفـــي العالم، وتأمّل الحياة 
وهي تمضي مـــن دوني“. وهو مـــا يتكرر في 

أكثر من موضع.
رغـــم جوّ الحرب وتأثيراتـــه المؤلمة، ثمة 
تصويـــر للحيـــاة الاجتماعية فـــي الصين من 
خلال تتبع أحوال الأســـرة المعيشية، 
ومـــا عانته أثناء الحرب والرغبة 
فـــي إنجـــاب الولـــد ”ولادة ابـــن 
ذكـــر تضمـــن الخلـــود الروحـــي 
للوالدين“، وهو مـــا دفع الجارات 
إلى تبرير غياب الزوج في المدينة، 
وكذلـــك العادات الخاصـــة بالزواج 
والعفة، حتى عادات العزف على آلة 
القوتشـــين التي تســـمت بها الأخت 
الكبرى، فلا يمســـها العازف ”إلا بعد 
الاستحمام، وإشعال البخور“، وكذلك 
العار الذي يلحق بالأسرة إذا اكتشف 
تعاملها مـــع العدو، وقد كان الســـبب 
الرئيســـي لرحيل الأســـرة عن القرية، 
بعدما عرف تورط ابنته في مقتل العســـكري. 
وغيرها من مظاهر قدّمت صورة بائسة لماضٍ 
لا يُمحى، ما دام لا يوجد اعتذار وقبله اعتراف 
فالمأساة ستتكرّرُ. وهو واقعٌ بلا شك، فلا فرق 
بين ما فعله الجيش الياباني في الماضي وما 
تفعله حشـــود داعش -الآن- فـــي البلاد التي 
تدخلها، لا فرق ســـوى استبدال الأيديولوجيا 

الدينيّة بالأيديولوجيا الحربيّة اليابانية.

عـــن الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، صدرت أخيرا للشـــاعر المصري ســـمير درويش مجموعة 

شعرية جديدة بعنوان {كامل الأوصاف} تضم مشاهد شعرية بلا عناوين.

صدرت أخيرا عن دار ميارة مجموعة قصصية بعنوان {ســـأقتلك حبا} للقاصة التونســـية رانية 

عفاس، وهي المجموعة المتوجة بجائزة ملتقى الأدباء العصاميين.

كتاب يروي سيرة صباح فخري {قلعة حلب الثانية}

الحروب الخلفية ساحتها جسد المرأة
[ {الحياة من دوني} لعائشة البصري حكاية امرأة ضاع أهلها وجسدها

ــــــف المرويات العربية والغربية في تقديمها لصــــــورة الحرب؛ فالحرب في جميعها،  لا تختل
هي الحرب، تدوس في طريقها الأخضر واليابس، وليســــــت لها وجهة نظر. في الحقيقة لا 
تُســــــتدعَى صورة الحرب في المرويات، إلاّ ويطل الوجه الكريه منها؛ وجه المقت والكراهية، 
فصورة الحرب التي جســــــدتها مرويات البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش، تتساوى مع 
كتابات مها حسن، وجنى الحسن، ومايا أبوالحيات، وشهلا العجيلي، وغيرهن من كاتبات 

عربيات قدّمن الوجه الخلفي للحرب، وليست آخرهن الكاتبة المغربية عائشة البصري.

كتب

امرأة على حافة التلاشي (لوحة للفنان صفوان دحول)

الكتاب يســـتعرض صـــورا من أبرز 

مراحـــل صباح فخري منـــذ الطفولة 

والمسلســـلات  الأفلام  أبرز  ويقدم 

والأغاني التي أداها

 ◄

الهـــدف مـــن الحكـــي ليـــس فقط 

كشـــف الفواجـــع، التي منيـــت بها 

المرأة بسبب الحروب، وإنما تقديم 

الوجه الخلفي للحرب

 ◄
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ممدوح فراج النابي

الخ وج ا ن د ت ربي

م
كاتب مصري

} زرت قبل فترة دير تومليلين القريب 
من مدينة أزرو المغربية. وأرعبني اليباب 

الذي اجتاح المكان، بعد أن كان، خلال 
خمسينات القرن الماضي، حافلا بالحياة. 

هنا استطاعت مجموعة محدودة من 
الرهبان خلق تجربة فريدة على مستوى 

العيش المشترك والحوار مع الآخر، 
خلال لحظة اتسمت باحتدامها، بحكم 
سياق الاحتلال الفرنسي للبلد. إذ لم 

يمنع انتماء الكنيسة إلى ضفة الآخر، 
وهو العدو في هذه الحالة، من أن تنتصر 

للمغاربة ولقضيتهم. ولذلك، لم يكن 
غريبا أن يشكل المكان موئل الوطنيين 

المغاربة، ومنهم من كان مبحوثا عنه من 
طرف سلطات الاحتلال. وتشير مجمل 

الأدبيات التي تؤرخ للدير إلى قصة 
تقديم دونيس مارتان، أحد رهبان الدير، 
الشاي لمعتقلين سياسيين مغاربة كانوا 
يقومون بأعمال إجبارية، في تحد للقائد 

العسكري للمنطقة، والذي سيُقدم على 
ترحيل المعتقلين إلى أقصى جنوب البلاد، 

انتقاما من شاي دونيس مارتان.
سنوات بعد إقفال دير تومليلين، 

سيختار أب آخر، صديق للمغرب، وهو 
جاك لوفرا، باتفاق مع الكنيسة، فتح مكتبة 
لاسورس بالرباط أمام الباحثين المغاربة. 

وقد تم الاعتماد في تكوين رصيدها على 
ما كانت تضمه مجموعة من المكتبات التي 
كان قد أنشأها أفراد من الجالية الفرنسية 

بالمغرب، خلال مرحلة الاستعمار. وهو 
الأمر الذي شكل قوة المكتبة، خصوصا مع 

احتوائها على أغلب ما كُتب عن المغرب 
وثقافته ومجتمعه وتاريخه. واستطاع الأب 

جاك لوفرا أن يجعل من مكتبة لاسورس 
إحدى أهم المكتبات بالبلد. وكان توفقه 

في ذلك مدينا لصورته المحترمة كصديق 
للمغرب الثقافي، وأيضا لوضعه كباحث 

مهتم بقضايا الحوار الإسلامي المسيحي. 
إذ كان قد ناقش رسالته لنيل الدكتوراه 

في موضوع ”تجربة حوار، مراكز البحث 
المسيحية في العالم الإسلامي“، بالإضافة 

إلى إصداره الشهير ”قوة الحوار“.
ولا تبدو هذه الحالات منعزلة، حيث 

يواصل، على سبيل المثال، المعهد 
الدومنيكاني بالقاهرة، منذ أربعينات القرن 

الماضي، عمله كفضاء للحوار ولدراسة 
الإسلام، من أجل فهمه، بعيدا عن أي هدف 
تنصيري، وذلك خصوصا من خلال مكتبته 

الحافلة بمئات المخطوطات العربية. مع 
العلم أن مِن بين مَن توالى على إدارته الأب 

جاك جومييه، المعروف عنه أنه أول من 
قدم ثلاثية نجيب محفوظ للأوروبيين.

إنها صور مختلفة لفضاءات الحوار 
والتسامح، التي يمكن أن تجمع حولها 

الأديان والشعوب والأفراد. إذ تكاد دلالات 
تقديم الشاي من طرف الأب دونيس مارتان 

لمعتقلين سياسيين مغاربة توازي ما 
قامت به جاسين أرديرن، رئيسة وزراء 

نيوزيلندا، بعد المجزرة التي مست البلد 
ومسلميه. وتلك هي الرسالة الأقوى ضدا 

على العنف الذي صار جزءا من حياة 
الكثيرين. يستيقظون عليه كل صباح، 
حيث ينسون أن يرسموا على شفاههم 
ابتسامة صغيرة، كما لو أنهم في حرب 

أهلية.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

أمكنة مشتركة



} جاء الطفل السوري زين إلى الحياة قبل 12 
عاما، رأى خلالها مآس وصعوبات تكفي رجلا 
في الســـتين من عمره.. هـــذا هو ملخص فيلم 
المخرجـــة اللبنانية ناديـــن لبكي الأخير ”كفر 
ونافســـت به على الأوســـكار، والتي  ناحوم“ 
كشـــفت لـ”العـــرب“ عـــن الكثير من أســـراره، 
ولماذا قدمت وجها حمل براءة الأطفال وهموم 
الكهول، وتحدت به نفســـها في تجربة جديدة 

وجهت من خلالها صرخة في وجه العالم.
عاش الطفـــل حياة المشـــردين، من بحث 
عن العمل وتحمله مســـؤولية أســـرة بالكامل، 
بينهم أبـــوان عاطلان، والهـــروب والقتل، ثم 
رفـــع دعوى قضائية ضد أبويـــن جاءا به إلى 
هذا العالم القاســـي الذي لـــم يرحمه قط منذ 
لحظة ولادته، قائلا ”بدّي أشتكي على أهلي“، 
ليتســـاءل القاضي ”لمـــاذا؟“، فيجيبه الطفل 

”لأنهم خلفوني (أنجبوني)“.

لـــم تكن قســـوة الحيـــاة هي التـــي ظلمت 
زين، وســـرقت ســـنوات طفولته، بقدر ما جاء 
الظلم من أقرب الناس إليه، من والديه (ســـليم 
وسعاد)، حيث يتمثل ذنبهما في أنهما أنجباه 
ولا يشـــعران بحجـــم مـــا ارتكباه مـــن جُرم، 
ينبغي أن يُعاقب عليه القانون، واســـتمرا في 
إنجـــاب الأطفال، واحـــدا بعد الآخـــر، إلى أن 
وصل العدد إلى ســـتة أشـــخاص، ولم يتحرك 
ضميرهم للحظة عندما يتضوّر الأبناء جوعا، 
أو عندمـــا يتزاحمـــون عند نومهـــم في مكان 
ضيق، لا يتســـع ســـوى لفردين فقط، أو حتى 
حينما ينزلون إلى الشـــارع للعمل جلبا للمال 
لأبوين عاطلين، وبلغت القسوة ذروتها عندما 
القاصر،  قرر الأبوان تزويج ابنتهما ”ســـحر“ 

لتقضي نحبها بعد الزواج بعدة أشهر.

النقطة الأكثر إثارة

قالـــت المخرجـــة اللبنانيـــة ناديـــن لبكي 
لـ”العـــرب“، إنها اختـــارت أن تبدأ فيلمها من 
النقطـــة الأكثر إثـــارة للجدل، وهـــي مقاضاة 
زيـــن لأبويـــه كترجمـــة للغضب الـــذي حرّكه 
لاتخاذ هـــذا الإجراء، وتعايشـــت مع الأطفال 
في الشوارع والسجون لفترة امتدت إلى أكثر 
من ثلاث ســـنوات، وكانوا يرجعون ما هم فيه 
من مآس إلى والديهما، وأنهما مسؤولان عما 
وصلوا إليه، وعندما كانت تسأل طفلا هل أنت 
ســـعيد لأنك جئت إلى الدنيا؟ تكون إجابته لا، 

يســـتحق  المجتمـــع لا  لأن 
وجـــودي، 

طالما لا 
يوفر لي 

ة  حيا

كريمـــة. وكان أمام نادين لبكـــي تحد من نوع 
آخر، وهو ماذا تقدم فـــي فيلمها وبأي طريقة 
تتنـــاول القضيـــة التي مـــا انفكـــت تتناولها 
القنوات الإخبارية ويراها العالم ليلا ونهارا؟ 
إلى أن نجحت في أن تأخذ زاوية تبدو عاطفية 
وتشكل نقطة ضعف عند العالم، وهي الطفولة 
وتدميرها الذي هو تدمير لجيل من المفترض 

أن يقود العالم في ما بعد.
وأكـــدت لـ”العـــرب“ أنهـــا حرصـــت قبـــل 
الشـــروع فـــي تصوير الفيلـــم علـــى أن تقدم 
العمـــل بدافع إنســـاني، لأن المُتابع للأوضاع 
فـــي الدول العربية يدرك مـــدى تأثير الحروب 
والصراعات على حياة المواطن العربي، الذي 
يلجأ في النهاية إلـــى التهجير والغربة بحثا 

عن الأمان.
ودللـــت على ذلك باســـتقبال لبنـــان نحو 
مليوني لاجئ ســـوري، هربـــوا من الحرب في 
بلادهم، ليصبح المشـــهد المتكـــرر الذي يراه 
اللبنانيـــون كل صبـــاح هو أطفال يتســـولون 
ويتســـكعون في الشـــوارع، بعضهـــم يمتهن 

أعمالا تفوق طاقته بحثا عن لقمة العيش.
وأضافـــت أن من أهم الأســـئلة التي طرأت 
على ذهنها حينما رأت هذه الفئة في شـــوارع 
بلدهـــا لبنان، مـــا الذي يمكـــن أن تقدمه لهم؟ 
وما دورها كســـينمائية؟ قبـــل أن تتوصل إلى 
أنـــه لا بد لهـــا أن تظهـــر ذلك عبـــر عمل فني 
يكشـــف أوضاع الأطفال المعذبين منذ نعومة 
أظافرهـــم، لأنهـــم أضعـــف وأرق المخلوقات، 

ويجب أن يخضعوا لاهتمام ورعاية لائقة.
وأوضحـــت ناديـــن لـ”العـــرب“ أن ”العمل 
جـــرس إنذار لإيقـــاظ ضمير العالم، ورســـالة 
لـــكل صاحب ضمير يعيـــش بيننا على كوكب 
الأرض، ففـــي بقعة ما يعيش أطفال حياة غير 
آدميـــة، ليكـــون الفن صوتا لهـــم“، متمنية أن 
يغير الفن شـــيئا من أوضاعهم الســـيئة، لأن 
هذه هي مهمة الســـينما لكونها قوى تنويرية 

وتوعوية وليست ترفيهية فقط.
نجحت المسؤولية التي ولدت مع زين في 
أن تشـــعره برجولته وأنه مســـؤول أيضا عن 
أشـــقائه وغيور عليهم، وهو مـــا تبرزه نادين 
لبكي من خلال علاقة الطفل بشـــقيقته ســـحر 
التـــي وصلت إلى ســـن البلـــوغ دون أن تعلم 
شـــيئا عن الأنوثة، فيتولى دور الأم المشغولة 
بالإنجـــاب، ويعلمهـــا كيفيـــة التعامل مع هذا 

الموقف.
وأشـــارت ناديـــن إلى هذه الغيـــرة حينما 
يلقـــي بـ”الأندومي“ التي تعشـــقها ســـحر في 
ســـلة المهمـــلات، وهـــي هديـــة مـــن صاحب 
”السوبر ماركت“ الذي يحاول أن يكسب قلبها 
ببعـــض المأكولات، ليقربها منـــه ويتزوجها، 

ووافق والداه على زواج سحر.
ورصـــدت المخرجـــة اللبنانية في مشـــهد 
للهـــرب  الفاشـــلة  الطفـــل  محـــاولات  مؤلـــم 
وشـــقيقته، قبل أن تكتشـــفها الأم المشـــغولة 
بتحضير حقيبة ملابس ابنتها لتســـلمها إلى 
عريسها، بينما يحاول زين منع هذه الجريمة 
ليتلقى جســـده النحيل الضربات من والديه، 
وقرر مغادرة المنـــزل والبدء في حياة جديدة 

وشاقة بمدينة أخرى في لبنان.
أن مثل هذه  أوضحـــت لبكـــي لـ”العـــرب“ 
المشـــاهد الصعبة التي أدمت قلوب من يراها 
لم تقدمها بغرض إثارة تعاطف المشاهد فقط، 
بـــل تحريضه على الثورة داخل المجتمع على 
مثل هذه الأوضاع الســـلبية، وعدم التواكل أو 
التعامل معهـــا وكأنها أصبحت أمرا طبيعيا 

من الممكن التعايش معه.
ندفـــع  أن  علينـــا  ”ينبغـــي  وقالـــت 
الحكومـــات والأنظمـــة إلى إيجـــاد حلّ 
لهـــؤلاء الأطفـــال، كـــي يعيشـــوا حياة 
إنســـانية، لأن أكبر جـــرم نرتكبه على 
هـــذه الأرض أن يتبـــرأ البعـــض من 
دورهم كبشر خُلقوا لتعمير الأرض، 
والصمـــت على مثل هـــذه الأمور 
الجريمـــة  فـــي  مشـــاركة 

نحاسب عليها“.
بمغـــادرة زين منزل 
ناديـــن  تقـــرر  أســـرته 
لبكي في الفيلم أن تنقل 
إذ  للقصة،  آخـــر  وجها 
المقصود  أن  إلى  تشير 
أكبـــر وأعمق من قضية 
مهاجرة  ســـورية  أسرة 
تعانـــي الفقـــر والجوع 

فحســـب، بـــل الأمـــر يشـــمل دولا أخـــرى، ولا 
يقتصر على الأطفال فقط، بل يشـــمل مجموعة 
بشرية تعيش على أرض واحدة، دون الإخلال 

بالقضية الرئيسية.
وتمثل ذلـــك في رحيل اللاجئـــة الأثيوبية 
القادمـــة إلـــى لبنـــان بجـــواز ســـفر مـــزور 
وبصحبتهـــا رضيعها يوناس الذي تخبئه في 
حقيبة صغيرة، لتختلس بيـــن الحين والآخر 
لحظـــات لإرضاعـــه في خوف من أن يكتشـــف 
صاحب العمل أمرها، قبل أن تلتقي زين الذي 
هرب للتو من عائلته، ويبحث عن فرصة عمل، 
لتســـند له رعاية يوناس قبل أن تنقلب الأمور 

ويلقى القبض عليها.

قضايا متعددة

تتســـع الدائـــرة تدريجيا وتكشـــف نادين 
لبكـــي من خلال الفيلم، أن هناك من يعمل على 
استقدام المهاجرين إلى لبنان بجوازات سفر 
مزورة، ووصل الأمر إلى حد الاتجار بالبشـــر، 
وكلها قضايا جعلت البعض يوجه اتهاما إلى 
نادين بأنها تبث روح اليأس وتنشر القبح من 

خلال فيلمها.
وكشـــفت نادين لبكي لـ”العرب“ أن الهدف 
الرئيســـي مـــن وراء نقـــل كل هذه المآســـي، 
إضفاء المزيد من المصداقية، لذا سلّط العمل 
الضـــوء على قضايـــا الهجـــرة والفقر وزواج 
القاصـــرات وتجـــارة الخادمـــات والمخدرات 
وحقـــوق الأطفـــال، وتطرق إلى أحـــد الأحياء 
المهمشـــة التي يعيش فيها زين المليئة بمثل 

هذه القضايا.
إصابـــة  اللبنانيـــة  المخرجـــة  وتعمـــدت 
المشـــاهد بصدمة، كي تخلق بداخله شـــعورا 
بالتقصير، وتجعلـــه يتعايش معهم من خلال 
شـــخصيات مجســـدة على شاشـــة السينما، 
وهـــو أمر حرصت على إبـــرازه عند التصوير 
ليكون في قلب المأســـاة التي هي بالأســـاس 
ليست بعيدة عنه، مع أن الحقيقة أبشع بكثير 
مما ظهر في الفيلـــم، ”وكان فريق عمل الفيلم 
يعانـــي من حالة إحباط يومي عند التصوير“، 
وتســـاءلت ”كيف لي أن أمنح الأمل للمشـــاهد 

في فيلم وهو مفقود بين أبطاله؟“.
ولفتت إلى أن الفيلم ”كشف أحزمة البؤس 
مـــن خلال مـــا يلقـــاه الطفل من أذى جســـدي 
وبدنـــي، وزين مجرد حالة مـــن آلاف الحالات 
غيـــر المســـجلة فـــي أوراق رســـمية وفاقدي 
الأهليـــة، وهم مـــن المحرومين مـــن الحقوق 
الأساســـية للحياة، مـــن تعليـــم وصحة، مما 
يجعلهـــم عرضـــة لأمـــور كثيرة فـــي مقدمتها 
التحـــرش والاغتصـــاب والعمل في ســـن غير 
قانونية، وارتكاب الجرائم دفاعا عن أنفسهم، 

وإلاّ كيف سيعيش ويدبر قوت يومه؟“.

وأكـــدت نادين أنها حصلت على دراســـات 
أُجريت مفادها أن 75 بالمئة من الأطفال الذين 
يعيشـــون حياة زين يستسلمون للأمر الواقع 
ويكررون تجـــارب والديهم، بينما الـ25 بالمئة 
يبحثون عن حياة أفضل بعدما تشكّل داخلهم 
الوعي الكافي، من خـــلال التمرد والجرأة في 

التعامل مع مجريات الحياة.

بطولة حقيقية

من يشاهد أداء الطفل زين وشقيقته سحر 
ورحيـــل وطفلهـــا يوناس، وباقـــي فريق عمل 
الفيلم، يشـــعر بأنه أمـــام ممثلين مخضرمين 
لديهم باع طويل في مجال التمثيل، وليســـوا 
مجرد أشـــخاص عاديين تلقوا تدريبات لفترة 
قبل الوقوف أمـــام الكاميرا، لكن البعض يرى 
أن نجاحهم في تجســـيد الدور يرجع إلى أنهم 
يعيشـــون مثله في الواقع، أما نظرات عيونهم 
التي تتحدث في لحظات الصمت في انســـجام 
تـــام مع الكاميرا، فقد أكـــدت نادين لبكي أنها 
بذلت مجهودا غير التصوير للوصول إلى هذا 

المستوى من الأداء.
وقالت نادين لـ“العرب“ إن فكرة الاستعانة 
بأبطال حقيقيين من الواقع كان تحديا كبيرا، 
جعل فريق العمل يشـــعر بالخوف والقلق في 
أوقـــات كثيرة، لأن عملية التصوير اســـتمرت 
أكثـــر من 6 أشـــهر لخلق علاقـــة حميمية بين 

الممثلين، وتفهمهم للمهمة.
ولم يكن مطلوبا أن يؤدوا أدوارا تمثيلية، 
بل تكـــون حياتهم ردة فعـــل تلقائية لأوضاع 
معيشـــية عصيبة، وهو ما تطلـــب النزول إلى 
المناطق المهمشـــة، واختيار الأبطال من هذه 
البيئـــة بالفعـــل، ما جعل أداءهـــم للدور يأتي 
بشـــكل واقعي للغاية، كذلك الأمر مع الرضيع 
يونـــاس الـــذي يعيـــش دون ذويـــه، لأن أهله 
دخلوا الســـجن، وأيضا رحيل المهاجرة التي 

تم إيقافها بالفعل بعد يومين من التصوير.
وبخـــلاف العمل علـــى أداء الممثلين أمام 
الكاميـــرا، واجه الفيلم صعوبات من نوع آخر 
تمثلت فـــي الحصول على تصاريح للتصوير، 
والتـــي عطلـــت الفيلـــم لحين التفـــاوض مع 
الجهات المختصة للسماح بالتصوير، خاصة 
فـــي الســـجون لأن المشـــهد فـــي الفيلـــم كان 

لسجناء حقيقيين يقضون عقوبة الحبس.
وانتقـــد البعـــض فكرة اعتمـــاد العمل في 
بعض المشـــاهد على الطابـــع الوثائقي، رغم 
تصنيفه روائيا طويلا، بسبب استخدام نادين 
مشاهدَ ترصد طبيعة منطقة عشوائية مكتظة 
بالفقـــراء وتوحي بأننا أمـــام ”نهاية العالم“، 
ومشاهد السجن الحقيقية وتكدس المجرمين 
داخله، ومشاهد منزل أســـرة زين التي جاءت 
وكأنها ترصد قصة حياة أســـرة خارج الإطار 
الروائي المعهود، ومشـــهد المحكمة الذي رآه 
البعـــض مـــن المتابعين خطابيـــا، ما جعلهم 
يشـــعرون بأن الفيلم منقسم إلى جزأين، الأول 
داخـــل المحكمـــة، والثاني في شـــوارع لبنان 
يرصـــد حيـــاة زين. وأكـــدت لبكي أن شـــعور 
البعض بأن الفيلم غلب عليه الطابع الوثائقي 

أكثر من الدرامي، يرجع إلى أســـباب عدة، في 
مقدمتها أنها لم تمنح نفســـها حق تخيل هذه 
القصة أو تجميلها، واعتبرت نفسها أمينة في 
نقل الصورة بما هي عليه ليكون العمل توثيقا 
لحياة طفل من بين ملايين الأطفال المشردين 
في العالم، أو وسيلة يعبر من خلالها الأبطال 

عن أوجاعهم وآلامهم.
وأوضحـــت لـ“العرب“ أنه لا يوجد تناقض 
فـــي العمل حتـــى وإن رأى البعـــض أن الجزء 
الأول كان خطابيـــا داخل المحكمـــة، والثاني 
ســـينمائيا، مؤكـــدة أن مشـــهد المحكمة كان 
ضروريا كإسقاط على المجتمع وأفراده الذين 
يلقون بالاتهامات القاســـية على أبوي الطفل 
زين، بينما كان مهمّا أن يتعرف المشاهد على 
مبـــررات الأبوين وهـــل يســـتحقان التعاطف 
أم أنهمـــا ارتكبا ذنبا بمجـــيء هذا الطفل إلى 
الدنيا؟ لنكتشـــف أن والـــدي زين ضحية جهل 
وتهميـــش وفقر وقهـــر وصراعـــات الأنظمة، 

ودفعا هذا الثمن.
واختـــارت ناديـــن لبكـــي أن تغـــرق فـــي 
المحلية، من خلال قضية تمس وطنها الأصغر 
لبنـــان والأكبـــر العالـــم العربـــي، لتبتعد عن 
إغراءات الشهرة وتهتم بالمضمون، ليخرجها 
العمـــل مـــن الدائـــرة المغلقة التـــي دار فيها 
مخرجون عدة حلموا لســـنوات بالوصول إلى 
العالميـــة، قبـــل أن يقعـــوا في الفـــخ دون أن 

يحققوا شيئا.

واقتنصـــت لبكـــي  العديـــد مـــن الجوائز 
في مهرجانـــات كبيرة مثل كان الســـينمائي، 
ثم تتـــوج مســـيرتها بالوصول إلـــى القائمة 
النهائية في مسابقة الأوسكار، وهو أمر ليس 
بالهيـــن، حيث لم تصل أفلام عربية كثيرة إلى 

هناك.
وأشـــارت لبكي لـ”العرب“ إلـــى أنها كانت 
متيقنة من قوة العمل ومنافســـته على جائزة 
الأوســـكار، كأفضل فيلم أجنبي، لإيمانها بأن 
العمـــل عندما يشـــاهده أي إنســـان ســـيحرك 
بداخلـــه مشـــاعر ما، وهو ما تولـــد عندها في 
مرحلة تصوير الفيلم، حيث شـــعرت بأن هناك 
شيئا ما أكبر وأسمى وأعمق يمكن أن تقدمه، 
وأن الفيلم ســـيحقق الصدى المـــراد منه، لأن 
مشاهد كثيرة فيه مستقاة من الحياة اليومية، 

وليست تمثيلا أو قصة خيالية.
وشـــعرت المخرجـــة اللبنانيـــة بالحـــزن 
وخيبـــة الأمل لعدم تتويج الفيلم بالأوســـكار، 
مع أنه وصل إلى مراحل متقدمة في المنافسة 
بعد أكثر من عمليـــة تصفية للأفلام، وانتابها 
شـــعور بأن المنافسة غير عادلة، لأن منافسها 
فيلم ”روما“ حظي بدعاية ضخمة جعلته يظفر 

بالجائزة.

تفاوضـــت النجمة العالمية أنجلينا جولي مع الشـــركة المنتجة لسلســـلة {مارفال} لتقديم دور سينما

البطولة في فيلم جديد من السلسلة، ومن المقرر أن يحمل عنوان {الخلود}.

قررت الجهات المنتجة لفيلم {خط الموت} للنجمة المصرية علا غانم طرح العمل في الثالث من 

شهر أبريل القادم، والعمل الجديد من تأليف وإخراج محمد عادل.

ناديـــن لبكـــي قدمت فـــي فيلمها وجهـــا حمل بـــراءة الأطفال 

وهموم الكهول، وهي التي تحدت به نفســـها في تجربة جديدة 

وجهت من خلالها صرخة في وجه العالم

N
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نادين لبكي: كفر ناحوم أطلق صرخة اللاجئين في وجه العالم

[ الفيلم يعبر عن مآس حقيقية في قضايا متعددة  [ المنافسة مع {روما} على الأوسكار لم تكن عادلة
لم يكن الطفل الســــــوري زين في ”كفر ناحوم“ المخرجة اللبنانية نادين لبكي سوى رسالة 
وجهتها إلى العالم، حيث رصدت من خلال رحلته ســــــلبيات وفســــــاد في العالم العربي، 
ــــــين وما يعانون منه بعــــــد الفرار من ويلات الحــــــروب، قبل أن  لتقــــــدم قصــــــة حياة اللاجئ
ــــــاة، والبحث عن لقمة العيش في ظل صعوبات  يكتشــــــفوا أنهم في حروب أخرى مع الحي
وعالم لا يرحم أحدا. عن الفيلم الذي نافس على أوسكار أفضل فيلم أجنبي تحدثت نادين 

لبكي لـ“العرب“ فكان هذا الحوار.

القضايا التي طرحتها المخرجة في 

فيلمهـــا جعلـــت البعـــض يوجه لها 

اتهاما بأنها تبث روح اليأس وتنشر 

القبح في لبنان

 ◄

الفيلم اســـتند إلـــى زاوية عاطفية 

مثيـــرة للجميـــع، وهـــي الطفولـــة 

وتدميرهـــا، مـــا يعنـــي تدمير جيل 

سيقود العالم لاحقا

 ◄

طفل يقاضي والديه اللذين أنجباه 

بيروت القاع: الجانب الخفي من لبنان السياحي طفولة معذبة

15السبت 2019/03/30 - السنة 41 العدد 11303

إنجي سمير

ك رب ا بكي

كاتبة مصرية



} من حســـن حـــظ المســـلمين أن مؤلفة كتاب 
البريطانيـــة كاريـــن  ”ســـيرة النبـــي محمـــد“ 
أرمســـترونج، كانت راهبة، واكتشفت أن العدل 
والتسامح والإخاء والمحبة هي جوهر الديانات 
الإبراهيميـــة، وكرّســـت اهتمامهـــا للبحث في 
علوم الأديان، وتقصّي جذور عنف يبلغ أقصاه 
نظريا باحتكار اللـــه، وواقعيا بتديين الصراع 
المســـيحيون عداءهـــم  البشـــري، إذ ”نصّـــر“ 
للمسلمين وجهلهم بهم وأطماعهم فيهم، ولجأ 
المســـلمون إلى ”أســـلمة“ الكراهيـــة المضادة 
للغرب. ولا أدل على ذلك، في الصفحات الأولى 
من كتـــاب ”ســـيرة النبي محمـــد“، من وصف 
المؤلفة للإســـلام بأنـــه ”أحد الأديـــان الكبرى 
لا يـــزال خارج دائرة النوايـــا الطيبة… ما يزال 
يحتفظ بصورته السلبية في الغرب على الأقل، 
فالذين شـــرعوا في اســـتلهام أديـــان مثل دين 
’الزّن‘ أو ’التاويّة‘ يندر أن ينظروا نفس النظرة 
المتعاطفة إلى الإســـلام، مع أنـــه الدين الثالث 
لإبراهيم الخليل، وأقـــرب في روحه إلى تراثنا 
اليهودي المســـيحي، فلدينا فـــي الغرب تاريخ 
طويل من العداء للإســـلام… وهـــو العداء الذي 
شـــهد صحوة تدعو إلى القلق في أوروبا“، في 

الآونة الأخيرة.

في ضوء هـــذا العـــداء التاريخـــي المعقّد 
يمكن فهم جريمة الإرهابي الأسترالي برينتون 
تارانـــت (28 عامـــا) الـــذي فتـــح النـــار علـــى 
مصلين في مســـجدين بمدينة كرايستشـــيرش 
النيوزيلنديـــة، الجمعـــة 15 مـــارس، وقتـــل 50 

مسلما، وجرح أكثر من 40 بينهم أطفال.

كتاب موجه للغرب 

كتاب ”ســـيرة النبـــي محمـــد“ كان باكورة 
إصـــدارات دار ”ســـطور“ بالقاهرة عـــام 1998، 
وترجمه محمد عناني وفاطمة نصر، عن طبعة 
نيويـــورك 1992. فـــي مقدمة قصيـــرة عنوانها 
”محمد.. هذا الإنســـان“ أوضـــح المترجمان أن 
الكتـــاب لا يقدم إلـــى القارئ العربي المســـلم 
معلومـــات جديدة عن حيـــاة النبي، فهو موجّه 
في الأســـاس إلـــى القـــارئ الغربـــي، بخطاب 
عقلاني يهدف إلى معرفة الحقيقة، وينزع عنها 
أساطير ومفاهيم مغلوطة وانحيازات أدت إلى 
اتخـــاذ مواقف إزاء ”الآخر“، وهو المســـلمون 
والإســـلام، وأغلب هذه المفاهيـــم موروثة عن 
القـــرون الوســـطى، وأن الكاتبـــة وضعت هذا 
الكتاب بعد ترحيب الغـــرب المبالغ فيه بكتاب 
سلمان رشدي ”آيات شـــيطانية“، وما صاحبه 
مـــن موجة كراهية للإســـلام. كمـــا كان الواقع 
المأســـاوي لمدينة القدس ”هو منطلقها لكتابة 
دراســـتها، التي نشـــرت في نيويورك عام 1996 

بعنوان ”القدس: مدينة واحدة عقائد ثلاث“. 

في مقدمة الكتاب تروي كارين أرمسترونج، 
التي كانـــت تؤمن بالكاثوليكية، أنها كلّفت عام 
1984 بإعـــداد برنامج تلفزيونـــي عن التصوف 
الإسلامي، وبهرها تقدير المتصوفة المسلمين 
للأديان الأخرى، ”وكانت تلك من الصفات التي 
لم أعثر عليها قطعا في المســـيحية! وكان ذلك 
بمثابـــة الطعـــن في كل ما كنـــت أعرفه ظنا عن 
الإســـلام وأسلّم به“، ودفعها الفضول والشغف 
والتعطّـــش إلى معرفـــة المزيـــد، فاهتدت إلى 
القرآن وإلى سيرة النبي، وهي تدرس الحروب 
الصليبية والصراع في الشـــرق الأوســـط. ولم 
تعـــد تؤمـــن بالمســـيحية، أو تنتمي ”رســـميا 
إلى أي دين آخـــر، ولكنني عكفت على مراجعة 
أفكاري عن الإسلام“، وراجعتْ التجربة الدينية 
في عمومهـــا، وتوصلت إلـــى أن رؤى الأنبياء 
والرســـل للحقيقة المتعالية تتشـــابه تشـــابها 
كبيرا. وهـــذه الحقيقة المتعاليـــة تطلق عليها 

أديان التوحيد اسم ”الله“. 
تعتقـــد الكاتبـــة أن النبـــي محمدا أســـهم 
في ”التجربـــة الروحية للإنســـانية“، وأنه من 
الإنصاف الإقرار بهذه الحقيقة، وهذا ما دعاها 
إلى تأليف هـــذا الكتاب. وتقرّ بـــأن ”الكراهية 
القديمة للإسلام تواصل ازدهارها على جانبي 
المحيـــط الأطلســـي، ولم يعد يمنـــع الناس أي 
وازع عن مهاجمة ذلـــك الدين، حتى ولو كانوا 

لا يعرفون عنه إلا أقل القليل“. 
تعيد هذه الكراهية إلى أصولها التاريخية، 
حين واجهت أوروبا تحديّا إسلاميا، مع نشأة 
الدولة الإســـلامية في القرن السابع الميلادي، 
وامتـــداد الفتوحات الإســـلامية على حســـاب 
العالم المسيحي، كما فرضت الفتوحات نفسها 
على نشاط ”الكنيسة المســـيحية العظيمة في 
شمال أفريقيا“، وكان لها أهمية حيوية لكنيسة 
رومـــا، وأمام مـــا رآه أبناء العالم المســـيحي 
آنذاك خطرا داهما، تســـاءلوا عما إذا كان الله 
قد تخلى عنهم، ”وأبدى رضاه عن الكفار“ الذين 

وصلوا إلى قلب أوروبا. 
على الرغـــم من خروج أوروبـــا من ظلمات 
العصور الوســـطى إلى أنـــوار الحضارة، فقد 
اســـتمر الخوف القديم من توسّع الإمبراطورية 
الإسلامية، ”وكان من المحال على المسيحيين 
الغربيين، بســـبب هـــذا الخـــوف، أن يلتزموا 
العقيـــدة  إزاء  الموضوعيـــة  أو  العقلانيـــة 

الإسلامية“. 
وظل هذا الخوف يتغذّى على هجوم علماء 
الغـــرب على ديـــن يرونه ”عقيـــدة تجديف في 
الديـــن، ويصفون محمدا بأنـــه المدّعي الأكبر، 
ويتهمونه بأنه أنشـــأ دينا يقـــوم على العنف، 
ويمتشـــق الســـيف لفتح العالم. وأصبح اسم 
محمـــد (الـــذي حُرّف إلـــى ماهوميـــت) بمثابة 

البُعْبع الذي يخيف الناس في أوروبا. 
وكانـــت مســـرحيات الإيمـــاء تصـــوّره في 
صورة عـــدو الحضـــارة الغربية الـــذي حارب 
قديســـنا الشـــجاع ســـانت جورج“. وترسّخت 
الصورة الذهنية الزائفة للإســـلام، إلى اليوم، 
بل إن المؤلفة تســـجل أنها ”لا تـــزال تؤثر في 
آرائنا ونظرتنا إلى العالم الإسلامي“، وبالطبع 
إلى الإســـلام الـــذي يخلو جوهره مـــن العنف 
والتعصـــب، فهو ”دين عالمـــي ولا يتصف بأي 

سمات عدوانية شرقية أو معادية للغرب“.
ربما لـــم تتخلـــص كاريـــن أرمســـترونج، 
فـــي الجملة الســـابقة، من ميراثهـــا؛ إذ تصف 
العدوانية بأنها ”شرقية“، وكان بإمكانها تأكيدا 
للنزاهـــة البحثية ألا تلحـــق العدوانية بمنطقة 
جغرافية، فليس للعدوان وطن، وليس التطرف 
ســـمة على معتنقي دين بعينه. والكاتبة محقة 
في قولها إنه من الخطأ افتراض أن المتطرفين 
يمثلون العقيدة الإســـلامية، ويتساوى في هذا 

الخطأ اعتبار الخميني ”تجسيدا للإسلام“. 
لكن أغلب الغربيين لا يعرفون عن 
الإسلام ما يكفي للحكم عليه، ويؤدي 
الإعـــلام أدوارا في هذا الخلط، فنالت 
الخمينـــي بإهدار دم ســـلمان  فتوى 
رشدي تغطية أكبر كثيرا من الاهتمام 
برافضي تلك الفتوى، وخصوصا في 
مصر والســـعودية، إذ عارض الأزهر 
”الذي يتمتـــع بمكانـــة مرموقة.. تلك 
الفتـــوى“ التي لا تتفق مع الشـــريعة 

الإسلامية. 
مارس  الإســـلامي،  المؤتمر  وفي 
1989، أجمعت 44 دولة من مجموع 45 
دولة على رفض فتوى الخميني، ولم 
يحـــظ هذا الرفض إلا بإشـــارة عابرة 

في الصحافة البريطانية.
يُحاكـــم،  أو  ديـــن،  أي  يُســـأل  لا 
بالنظـــر إلـــى ممارســـات أتباعه، أو 
نهـــج المؤسســـات الناطقة باســـمه. 
وبنظـــرة موضوعية. وتـــرى المؤلفة 
أن ”الأديان مؤسسات إنسانية، وهي 

كثيرا مـــا ترتكب أخطاء خطيـــرة“، وأن يُحكم 
علـــى الإســـلام من خلال ســـلوك فئة مـــا، فهذا 
يجانـــب الدقة والإنصاف؛ لأن الإســـلام ”يتميز 
بالكثيـــر من المُثل العليـــا والرؤى التي ألهمت 
اليهودية والمســـيحية… التفســـير الإســـلامي 
لعقيدة التوحيد يتميز بعبقرية خاصة، وعلينا 
أن نتعلّـــم منه أمورا مهمة، ولقـــد تزايد وعيي 
بهـــذه الحقيقة وبصورة مطـــردة، منذ أن بدأت 
أتعرف على الإســـلام، والحق أننـــي كنت أكاد 

أجهل ذلك الدين تماما حتى سنوات قليلة“. 

تصحيح الأخطاء

انطلاقـــا مـــن المعرفـــة الجديـــدة، تنضـــم 
كارين أرمســـترونج إلى أقلية حاولت تصحيح 
الأخطـــاء، والاعتصـــام بالمزيـــد مـــن التوازن 
والتسامح والموضوعية والشجاعة في رؤيتها 
للإسلام، وقبل أن تســـتعرض السيرة النبوية، 
توقفت عـــن بدايات الكراهية فـــي فصل طويل 

عنوانه ”العدو محمد“.
فـــي هـــذا الفصـــل التأسيســـي، رصـــدت 
الكاتبـــة الشـــعور الجمعـــي المســـيحي فـــي 
أوروبـــا وخصوصـــا الأندلس ”أمـــام العملاق 
الإســـلامي الجبّار“، وكان المدّ الإسلامي يمثل 
تهديدا سياســـيا، ويطرح سؤالا لاهوتيا مثيرا 
للقلق: كيف ســـمح الله لهذه العقيدة ”الكاذبة“ 
بالظهور والانتشـــار؟ ترى هل تخلـــى الله عن 

مناصرة شعبه؟
اندلعت تلك الشـــرارة في قرطبـــة، عام 850 
ميلادي، حين جهر الراهب بيرفكتوس بأن نبي 
الإسلام ”دجال ومولع بالجنس بل إنه المسيح 
الدجال نفســـه“، وأصرّ على ذلك، وتبعه رهبان 
وقســـس حكم عليهـــم بالإعدام أيضـــا، وأحيط 

”شهداء قرطبة“ بالتقديس. 
كان هؤلاء ينطلقون في ســـبابهم للنبي من 
رؤيا لاهوتيـــة، وزعموا أن النبي ”دجال كاذب، 
نصّـــب نفســـه نبيا ليخـــدع العالـــم… وانتهت 
هذه الأوهام إلى القول بأن الإســـلام ليس دينا 
مســـتقلا منزّلا، بل بدعة، أو صورة مشوّهة من 
صور المسيحية، وأنه دين عنف يؤمن بالسيف 
ويمجّـــد الحـــرب والقتل“، وســـمع البعض في 
مناطـــق من أوروبا بهذه الصيحات، وســـرعان 

ما انطفأت الشعلة. 
ثم عادت بعد نحو 250 سنة، وأوروبا توشك 
أن تصعـــد إلى المســـرح العالمي، وتســـتعيد 
أساطيرها التي رسمت ”الصورة الوهمية لنبي 
الإســـلام“، فاستمرت على المســـتوى الشعبي 
تلك الصورة الذهنية ”الخيالية“، وصار النبي 
محمد ”العدو الأكبر للهوية الغربية الناشـــئة، 
أن ننفيه عن  وأصبـــح يرمز لكل مـــا ’نتمنـــى‘ 
أنفســـنا. وما تزال آثـــار الوهـــم القديم قائمة 
حتـــى يوما هذا. إذ مـــا يزال من الشـــائع عند 
أبناء الغرب أن يســـلموا دون نقاش بأن محمد 
ليس ســـوى رجل ’اســـتغل‘ الديـــن في تحقيق 

الفتوحات وسيادة العالم“.
نشـــوء الهوية الغربية، فـــي القرن الحادي 
عشـــر الميلادي، ارتبط باختلاق تحدٍ يناســـب 
الطموح، فعثروا علـــى العدو. ونهضت أوروبا 

بزعامة البابا، وجرى الاســـتيلاء على ”أراضي 
المســـلمين“، فـــي جنوبـــي إيطاليـــا وصقلية 

وشمالي إسبانيا. 
وأعلـــن البابـــا أوربـــان الثانـــي، بمجمـــع 
كليرمون بفرنســـا في نوفمبـــر 1095 م، انطلاق 
الحـــروب الصليبية ”يا له من عـــار، لو أن هذا 
الجنـــس الكافر، المحتقر عـــن حق، المجرد من 
القيـــم الإنســـانية وعبد الشـــيطان، تغلب على 
شعب الله المختار“، واستدعى فرسان أوروبا 

”لتحرير قبر المسيح في أورشليم“. 
وتمكنـــوا في الحملـــة الصليبية الأولى من 
”فتح أورشـــليم“ عام 1099، وإنشاء مستعمرات 
فـــي فلســـطين، لتحقيـــق ”أحلامهـــم الخاصة 

بالمجد وتوسيع رقعة أوروبا البابوية“. 
وكشف الصدام بالشرق عن جهل بالإسلام، 
وكانوا يطلقون على المســـلمين صفة رســـمية 
هي ”القذارة“. وتمت تغذية الأساطير والأوهام 
عن الإســـلام والمسلمين، وتنميتها وإشاعتها، 
واتخذت ”طابعا أدبيا وهبها حياتها الخاصة“، 

وحملها الشعر الشعبي إلى الأجيال.
وأرجعت الأســـاطير ســـرّ نجاح النبي إلى 
تدبيره معجزات زائفة، ولم يجد المســـيحيون 
الغربيون ”ســـبيلا إلى تفســـير الرؤية الدينية 
الرائعـــة والمقنعة التي أتى بهـــا محمد، وإلى 
تفسير سرّ نجاحها، إلا بإنكار الوحي“، ورؤية 
الإســـلام كبدعـــة، وأتباعه كفرقـــة خارجة على 
المســـيحية، بـــل إن البعـــض تصيبه ”دهشـــة 
حقيقية حين يسمع أن المسلمين يعبدون الإله 

الذي يعبده اليهود والمسيحيون“.
تقـــول المؤلفة إن رجـــال الحملة الصليبية 
الأولى ذبحوا الجاليات اليهودية في وادي نهر 
الراين، ”وكانت تلك أولى المذابح الجماعية في 
أوروبا. وكُتب العداء للسامية أن يصبح مرضا 
أوروبيـــا عضالا أثنـــاء الحمـــلات الصليبية“، 
ونســـج المســـيحيون في رواياتهم عن اليهود 
أوهاما مرعبة، فزعموا أنهـــم يقتلون الأطفال، 
ويمزجـــون دماءهم بخبز عيـــد الفصح، وأنهم 
يدبرون مؤامرة كونية للقضاء على المسيحية. 
ولـــم يشـــهد العالم الإســـلامي مثـــل ”هذه 
الأســـاطير المعادية لليهوديـــة“، والتي تراها 
كاريـــن أرمســـترونج دليلا علـــى ”اضطرابات 
الذين فرضوا  وأمراض في نفوس الغربييـــن“ 
فصـــلا عنصريـــا رســـميا يمنع المســـيحيين 
من إقامـــة أي صلات مع جيرانهم المســـلمين 

واليهود.
وصدرت في مجلســـين بابويين عامي 1179 
و1215 تشـــريعات ”تربـــط المســـلمين باليهود 
باعتبارهـــم العدو المشـــترك“. وفـــرض البابا 
غريغوريوس على المســـلمين واليهود ارتداء 
ملابس مميزة. ثم أعلن البابا كليمنت الخامس 
(1305 - 1314) أن وجـــود مســـلم علـــى الأرض 
المســـيحية ”إهانة لله“، وتزامنت الممارســـة 
الواقعيـــة مع الخطاب الدينـــي، ففي عام 1301 
أباد شـــارل ملك فرنسا ”من بقي من المسلمين 
الصقلييـــن ومن أبناء جنـــوب إيطاليا“، وبعد 
سقوط الأندلس عام 1492 بدأ فصل دام، بنشوء 
محاكم التفتيش التي اضطهدت المسلمين على 

مدى 300 عام.

دراسة الإسلام

مـــن المفارقات التي تســـجلها الكاتبة، أنه 
في حين ”انقضّ المســـيحيون على المسلمين 
يذبحونهم في الشـــرق الأدنى“، كان آخرون في 
إســـبانيا يجلســـون لتلقي العلـــوم ”عند أقدام 

علماء المســـلمين“، وجرى التعاون في مشروع 
ترجمة ”جبار لنقل معارف العالم الإسلامي إلى 
الغرب“، وحظي ابن سينا وابن رشد بالتبجيل. 
وهذا انفصام في النفس الغربية التي ”ترى في 
الإســـلام صورة لكل ما لا تســـتطيع هضمه في 
ذاتها.. المزيج من الخـــوف والكراهية“، وهذا 
المزيج يناقض وينكر رسالة المحبة التي أتى 
بها المســـيح، ويمثّل ”جرحـــا عميقا في وحدة 

المسيحية الغربية وسلامتها“.
ولكن التاريخ شـــهد تصـــورات موضوعية 
للإســـلام في القـــرن الثاني عشـــر، وأثمر أول 
ترجمـــة لاتينيـــة للقـــرآن، وشـــرحا لتعاليـــم 
إســـلامية، وكان ”إنجازا رائعـــا، إذ أتاح أبناء 
الغرب أول فرصة لدراسة الإسلام دراسة جادة. 
ولكـــن نتائجـــه كانـــت محدودة“، بســـبب 

تصاعد مشاعر العداء للإسلام. 

وفي عـــام 1697 كتب بارتلمي ديربيلو ”أهم 
وأصدق مرجع للدراســـات الإسلامية والشرقية 
في إنكلترا وأوروبا حتى مطلع القرن التاســـع 
عشـــر“، إلا أنه كتب عن النبـــي ”ما يبعث على 
الأســـى قائـــلا إنـــه ”الدجـــال الشـــهير محمد، 
صاحـــب ومؤلف بدعة اكتســـبت اســـم الدين، 

ونسميها ’المذهب المحمدي‘.
وهناك جهود لباحثيـــن موضوعيين منهم 
الكونـــت هنـــري دي بولانييه، وقد نشـــر كتابه 
”حيـــاة محمـــد“، في باريـــس عـــام 1830 ولندن 
عام 1831، وقدّم فيه النبي ”في صورة المبشـــر 
بعصـــر العقـــل… كان بطـــلا عســـكريا“. ولكن 
فولتيـــر في عـــام 1841 كتب مســـرحية ”محمد 
أو التعصـــب“، وعنوانهـــا دال علـــى الكراهية 

التاريخية.
تخلُص المؤلفة إلى هذه المعادلة ”إذا كان 
الغـــرب قد اســـتند إلى الأوهام فـــي اعتبار أن 
محمدا هو العدو. فإن معظم المســـلمين كانوا 
لا يعرفون شـــيئا عن تاريـــخ أوروبا“ قبل 1200 
عـــام. وتخاطب القارئ الغربـــي بعقلانية قائلة 
إن محمدا لم يسع إلى التجربة التي أذهلته في 
بداية الوحي، وأنه كان تجســـيدا ”لكلمة الله“ 
بلغة بشـــرية، وأن إنجازه خلال 23 عاما يرقى 

إلى مرتبة الإعجاز.

كتب لا تموت..

[ كارين أرمسترونج تفضح الأساطير المؤسسة لكراهية الإسلام والمسلمين

{سيرة النبي محمد} بعيدا عن الاستعلاء والخوف والجهالة

د يمكن فهم جريمة الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت الذي فتح النار على مصلين في مسجدين بمدينة 
ّ

في ضوء العداء التاريخي المعق
كرايستشيرش النيوزيلندية.
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الكاتبة محقة في قولها إنه من الخطأ 
افتراض أن المتطرفين يمثلون 

العقيدة الإسلامية، ويتساوى في 
هذا الخطأ اعتبار الخميني {تجسيدا 

للإسلام}

كاريـــن أرمســـترونج ألفـــت كتاب 
{ســـيرة النبي محمد} بعد ترحيب 
الغرب المبالغ فيه بكتاب سلمان 

رشدي {آيات شيطانية} 

"

كتاب {سيرة النبي محمد} يطرح نفسه بقوة مع تزايد مشاعر الكراهية 
القديمة للإسلام، التي تواصل ازدهارها على جانبي المحيط الأطلسي، 

حيث لم يعد يمنع الناس أي وازع عن مهاجمة ذلك الدين.

`

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري ي رو

و ي و ب

العداء التاريخي أوصل الى جريمة فتح النار على مصلين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية
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الفلســـطينية رمزية جعايصة تبعث مع زوجها مشـــروعا لزراعة الورد في بيت بلاستيكي تفتحت 

فيه خمسة آلاف وردة جوري رغم ما تعانيه من صعوبة الترويج.

موســـم الكمـــأ الوفير فـــي المناطق الممتدة مـــن جبال القلمون حتى البادية الســـورية يشـــجع 

السوريين على المغامرة رغم مخاطر الألغام لجمع رزقهم من فاكهة الصحراء. تحقيق

} الضفة الغربية – حوّلت الفلســـطينية رمزية 
جعايصة (37 عاما)، حلمها الطفولي إلى واقع 

تفتحت فيه خمسة آلاف وردة جوري.
جعايصة وهي مهندســـة صناعية، من بلدة 
طمون (3 كيلومترات شـــرق مدينـــة طوباس)، 
بالتعاون مع زوجها المهندس طلال بني عودة، 
استفادا من مشروع للإغاثة الزراعية، وحصلا 

على تمويل يؤسس لمشروعهما الخاص.
إنـــه ”مشـــتل أرض الورد“، حيث الشـــغف 
اللامحدود بأزهـــار الجوري المتنوعة.. وحيث 
التفانـــي في بيت بلاســـتيكي جـــرى تطويره، 
خطـــوة بخطوة، بتقنيـــات الزراعـــة الحديثة، 

بالمال والجهد والعرق.
تقول جعايصة لوكالة الأنباء الفلسطينية، 
”طـــول عمري أحب الورد، وأشـــعر أنه يجب أن 
يكون هناك تواصل حسي بين المزارع والورد، 
ما يجعلهـــا منتجة وحيوية لفتـــرة تمتد من 8 
إلى 15 ســـنة“، لافتة إلى أن الورود بحاجة إلى 
أشياء بسيطة من وسائل العناية، فهي تحتاج 
الماء والهواء والشمس، إلى جانب بناء علاقة 

مرهفة معها.
وفيمـــا يشـــبه الغـــزل، توضـــح جعايصة 
أن ورودهـــا ليســـت ككل الـــورود، فهي مميزة 
برائحة زكية وعبقها يمتد لمســـافات، وتمتلك 
أوراقها ملمسا ناعما، كما أنها تملك في البيت 
البلاســـتيكي معظـــم ألوان الجـــوري، الأحمر، 
والخمـــري المســـمى بـ“اللفلـــي“، والســـكري، 
والبصلي، والفوشـــي، والزهري، والبرتقالي.. 

ومختلف تدرجات الألوان.
وتـــرى جعايصـــة، أن أهـــم عقبـــة تواجه 
العامليـــن في قطـــاع الورد هي نقـــص الخبرة 
الفنية والتقنية، وتضيف، ”يجب أن تكون لديك 

دراية في مختلف الآفات التي قد تصيب الورد، 
مثلا هناك مشـــكلة البياض الدقيقي والتريبس 
والدودة“، كما أن الورد حســـاس للبرد الشديد 
وللحر الشـــديد وللرطوبة العالية، وعلى زارع 
الـــورد أن يحافظ على ظـــروف معيارية تكون 

بيئة مثالية لنشأة الوردة.
وتبيـــن، في فصـــل الشـــتاء وأيـــام البرد، 
نستخدم ستارا ثانيا داخل البيت البلاستيكي، 
نقـــوم برفعه عاليـــا عن الورد، لتخفيف شـــدة 
الرطوبـــة، وفـــي أيـــام الصيف الحـــارة نقوم 

بإنزال الســـتار لتخفيـــف الحرارة 
علـــى الـــورد، مع مراعـــاة وجود 
تهوية جيدة فـــي كافة الأوقات، 
والري اليومـــي بكميات قليلة 

ومعتدلة.
وتضيف، يحتاج 
زيارة  إلى  المشـــتل 

يوميـــة، فالـــورد بحاجة 
لتقنيـــب بعض الفروع، 
”عيون  فـــرع  خاصـــة 
يتـــم  الـــذي  المـــي“ 

لأنه  منه  والتخلص  ســـحبه 
مضر بالوردة ويؤثر على نموها.

وحـــول طبيعة القطـــف، يقول طـــلال بني 
عودة، ذروة إنتاج وقطف الورد تكون في فصل 
الصيـــف والفترات الدافئة من الســـنة، خاصة 
من منتصـــف أبريل وحتى منتصـــف أكتوبر، 
وفي بعـــض أيـــام الصيف يكون هنـــاك قطف 
صباحي ومســـائي، بينما في الشتاء فالقطف 
يكون مرتين أســـبوعيا. ويتابع: ينتج المشتل 
بمعدل 2000-2500 وردة في الشـــهر، وللزبائن 
أذواق في اختيار مقـــاس ولون الوردة، فهناك 

وردة قصيرة وأخرى طويلة، ولون غامق وآخر 
فاتـــح، كمـــا أن طول وســـماكة الســـاق يصنع 
فرقـــا في الســـعر، الـــوردة الطويلـــة أغلى من 
الـــوردة القصيرة، وذلك لإمكانية تشـــكيلها في 
الزينة بأشكال مختلفة. ويشير بني عودة، إلى 
أنه ليســـت لديه القدرة وزوجته على منافســـة 
الورود القادمة من الســـوق الإسرائيلية، وهو 
ما تؤكـــده زوجته جعايصة، التي تقول، ”بدأنا 
التســـويق في محل زهور فـــي مدينة طوباس، 
ثـــم جنين، ثم رام الله ونابلس، غير أن علاقتنا 
بأصحاب المحـــلات متذبذبـــة، وحاليا نعتمد 
على أحد الزبائن في جنين، وفي باقي المدن 
يأتون إلينا في أوقات لا يكون لديهم 
بديل، وسبب هذا التذبذب 
هو إغراق الســـوق بالورد 
الأســـعار  ذي  الإســـرائيلي 

المنخفضة“.
وتطالب جعايصة وزوجها 
بنـــي عـــودة، بضبـــط الســـوق 
ومنح الـــورد الفلســـطيني دوره 
فـــي تحقيـــق نـــوع مـــن الاكتفـــاء 
الذاتـــي، والمســـاهمة في تشـــغيل 
الأيدي العاملة، وإيجـــاد مصدر رزق 
لعائلات كثيـــرة. وتشـــير الإحصاءات 
شـــبه الرســـمية، إلى أن الضفة الغربية 
تســـتورد 90 بالمئة من ورودها من إســـرائيل، 
وهو ما يؤثر سلبا على أصحاب مشاتل الورد.

وحـــول التحديات التـــي تواجهها، تضيف 
جعايصـــة، ”كان أبـــرز تحـــدٍ لنا هـــو الخطوة 
الأولى، بعدما نصحنـــا كثيرون بالاتجاه نحو 
زراعة الخضـــار أو نباتات أخـــرى غير الورد، 

لكنه حلمي وها هو يتحقق ويتفتح“.

} دمشــق – مع الموسم الوفير لها هذا العام، 
تحوّل البحث عن فاكهـــة الصحراء في مناطق 
تمتد من جبال القلمون حتى البادية الســـورية 
إلى نزهـــة لا تخلو من المخاطـــر، فجني الكمأ 
موسم رزق للكثير من العائلات خاصة المعوزة 
ينتهي كل ســـنة في شـــهر مايو مع بدء ارتفاع 

درجات الحرارة.
ومنـــذ ســـنوات فرّقـــت الحرب بين ســـكان 
البـــوادي وتقليدهـــم الســـنوي لجمـــع فاكهة 
بنـــت الرعد، فبعدمـــا كانت الصحـــراء في دير 
الزور والحســـكة مقصدا للباحثيـــن عن الكمأ 
الغني بالفوائد، أصبحت اليوم تســـكنها ألغام 
الدواعش ما زاد من خطر الرحلة التي قد تؤدي 

بحياة الناس.
يتحدث إبراهيم من ريـــف دير الزور، كيف 
قت الحرب بينه وبيـــن التقليد القديم قائلا،  فرَّ
ني لـــم أتمكن  ”أشـــعر بضيقٍ فـــي صـــدري لأنَّ
من الذهاب في الأعوام الســـابقة لرحلة الكمأ، 
لكنني هذه الســـنة سأغامر رغم المخاطر التي 

تنتظرنا، فعائلتي في حاجة إلى المال“.
وقبل ســـنوات الحرب اعتاد الناس الذهاب 
فـــي رحلات شـــاقة إلـــى الصحراء لمســـافات 
طويلـــة بحثا عن بنت الرعد وهو الاســـم الذي 

يطلق على الكمأ في المنطقة.
ومع هطول الأمطار الغزيرة التي شـــهدتها 
مناطق بادية الحســـكة ودير الزور زادت فرص 
ظهـــور نبـــات الكمأ الذي يتم جنيـــه عن طريق 
أهالي البادية من أصحـــاب الخبرة بالأراضي 
التي يتواجد فيها ولاسيما وأنها تشكل مصدر 

دخل موسمي لأهالي البادية.
الســـيدة عائشة من ســـكان البادية تستغل 
هـــذه الفترة للبحث عـــن الكمأ وتقـــول لوكالة 
الأنباء الســـورية، ”نخرج مـــن الصباح الباكر 
للبحـــث عن الكمأ وتســـتغرق عملية البحث ما 
بين 8 و12 ســـاعة يوميا بشـــكل منتظم، وهناك 
دلالات لظهور الكمأ وهي عادة ما ترتبط بظهور 
نبتة بجوارها تدعى الخشخاشـــة، وهذا دليل 
على أن الأرض فيها وفرة، وبمجرد العثور على 
كمأة واحـــدة تبدأ عملية البحـــث في محيطها 

بشكل دائري“.
وتتابع قائلة، ”أن الكمأ ينمو تحت الأرض، 
وخـــلال البحـــث نركز علـــى الفقـــع أو الأرض 
المتشـــققة والمرتفعـــة قليـــلا عن المســـتوى 
الطبيعـــي للمنطقـــة“، مؤكدة أن هذا الموســـم 
يختلف عن كل المواسم السابقة لناحية ظهور 

النبات بشكل مبكر وكبير في أراضي البادية.
ويظهـــر الكمأ فـــي الأرض غيـــر المحروثة 

وتســـتعمل أداة حديدية لاســـتخراجها تسمى 
النبوت وهـــي عبارة عن ســـيخ حديدي مدبب 
الرأس ما يســـاعد على نزوله في الأرض وبعد 
العثور عليها يتم استخراجها وتبقى خميرتها 
معلقة فيها وعادة ما تنزع الخميرة وترمى في 
الأرض حتـــى تتكون في العـــام القادم وتصبح 

حبة كمأة جديدة.
وعن طريقة العثور عليها في أرض محروثة 
أو مـــرت بها المواشـــي يقول الحجي الشـــيخ 
الذي لم يغب عن موســـم الكمأ إلا في ســـنوات 
الحرب الأخيرة، ”طبعا يؤثر وجود المواشـــي 
فـــي مناطق وجودهـــا في عدم اكتشـــافها، لأن 
المواشـــي تدوس الأرض ما يخرب التشـــققات 
التي تـــدل علـــى وجودهـــا، فيمكـــن لصاحب 
الخبرة أن يكتشـــفها باستعماله النبوت حيث 
ينقر به الأرض فإذا بدت الأرض التي دخل فيها 
رخوة وســـمع لها رنين خاص فهـــذا يدل على 

وجودها“.

ويؤكـــد معتز فرهود وهـــو أيضا من هواة 
نزهـــة الكمأ كمـــا يســـميها، ”أن جنـــي الكمأ 
يتطلب صبـــرا طويلا وخبرة في الأرض كونها 
تكـــون مختفية في باطنها ويتطلب من الباحث 
عنهـــا العناية بإخراجها“ وقال، ”أكون في قمة 
الراحة حينما أبحث عـــن الكمأ إذ يبقى فكري 
مشـــغولا بالبحث عن الشقوق التي ينمو فيها، 
وأكـــون في غاية الفـــرح حينما أعثـــر عليها“، 
وأضاف رغم أن الموسم الحالي يعد استثنائيا 
مـــن ناحية المنتوج إلا أنه لابد من الحذر جراء 

الألغام المزروعة في كل المنطقة.
ويتفاءل ســـكان البـــوادي الســـورية بهذا 
الموســـم كما يؤكد ضيف الله الدكاك 80 عاما، 

مشـــيرا إلى أنه لم يشـــهد في عمره ولم يسمع 
عن موســـم توفر فيه الكمـــأ والأجواء الممطرة 
والربيعيـــة مثل هـــذا العام الذي يعد موســـماً 

متميزاً ونادر الحدوث.
ويتابـــع الـــدكاك، ”لـــي ذكريـــات كثيرة مع 
الكمأ حيث كنا نتجمـــع مع الأهل أو الأصدقاء 
للذهاب إلى الصحـــراء“، مضيفا، ”جني الكمأ 
يتطلب مجهوداً جماعياً وهي مورد رزق كبير.. 
كنا نبحث لســـاعات ونقطع مئات الكيلومترات 

لنصل إلى المناطق التي تكثر فيها“.
الكثير من العائـــلات تجد في رحلة البحث 
عـــن الكمأ والأجواء الربيعية مناســـبة للترفيه 
والنزهـــات لتحقيـــق الراحة والمتعـــة وهو ما 
يشـــير إليه أبوبهاء الحلبي بقولـــه، ”الجمعة 
والســـبت اصطحب عائلتي إلى الجبل للترفيه 
والتنزه والبحث عن الكمأ وخلال رحلة البحث 
نجتمع مع الأصدقاء والرفاق ونسترجع الكثير 

من الذكريات“.
وعن أنواع الكمأ يقـــول المهندس الزراعي 
محمـــد محســـن بـــدران، إن للكمأ عـــدة أنواع، 
منها الكمأ الزبيدي ولونها أحمر مائل للسواد 
وتظهـــر في الأرض التي تربتها حمراء، وأيضا 
الخلاس والشـــويخ، وهو غالبـــا ما يكون كبير 
الحجم ولونه أبيـــض، ويظهر في الأرض التي 
تربتهـــا كلســـية وبيضـــاء، ويوجد ما يســـمى 
التوبـــر وهو أصغر مـــن الكمأة ولون قشـــرته 

سوداء وداخله أبيض.
ويضيـــف بدران، أن الكمأ مـــن المواد ذات 
الفائـــدة الغذائيـــة الكبيـــرة لاحتوائهـــا على 
كميات كبيرة من المعادن والبروتين كما تمتاز 
بطعمها اللذيذ والشـــهي وتنبـــت في المناطق 
وهناك عـــدة أنواع  غيـــر المزروعـــة ”البـــور“ 
وأشكال لها ولعل أكثرها انتشاراً هو ما يطلق 

عليها محلياً الزبيدي.
وتتحـــدث أم محمـــد ربـــة منزل عـــن طرق 
تحضير الكمأ مستعرضة فنون نساء المنطقة 
في طبخها قائلة، ”النســـاء في البلدة يتفنن في 
طبخ الكمأ بين مســـلوق ومقلي مع البيض أو 
صنع المرقة باللبن منه أو إضافته على الرز أو 
إلى حشـــوة الكبة وننتظر موسم الكمأ كل عام 
بشغف فطعمه الفريد يجبر الناس على شرائه 

بأثمان باهظة“.
وفي أســـواق الحســـكة ودير الزور تختلط 
صيحـــات البائعين مـــع أصوات المتســـوقين 
بأحاديث عن الكمأ وأنواعه وأســـعاره حســـب 
الحجم والنوع، حيث يشـــير البائع حسين غرة 
إلى أن نبـــات الكمأ متوافر وبكثرة وبأســـعار 
في متنـــاول الجميـــع، ويقول، ”أســـعار الكمأ 
شهدت هذا العام انخفاضا كبيرا، بسبب كثرة 
المعروض حيث انخفض ســـعر الكيلوغرام من 
6 آلاف ليرة (حوالي 11.65 دولار) بداية الموسم 
إلى ثلاثة آلاف ليرة للنوعية الممتازة الحمراء 
والكبيرة بينما تباع الأنواع الأخرى الأقل وزناً 

بأسعار أقل لا تزيد على ألفي ليرة سورية“.

في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها السوريون اليوم، يلجأ سكان الأرياف والبوادي 
إلى الاعتماد على ما تجود به عليهم الأرض من خيرات ليساعدوا أنفسهم في توفير لقمة 
العيش التي صارت صعبة منذ ســــــنوات الحرب، ومع بداية فصل الربيع انطلق ســــــكان 
البادية في الحســــــكة ودير الزور يمشطون الصحراء بحثا عن فاكهة الكمأ التي توفر لهم 

رزقا وغذاء.

فلسطينية تزرع الورد على خط النار

يمتزج الشقاء بالمتعة

الورود تحتاج علاقة مرهفة

السوق تنعش جيوب الفقراء

الكمأ فاكهة رزق تنقذ سكان البوادي 

في سوريا من ضيق الحال
[ رحلة ممتعة في الصحراء رغم المخاطر  [ موسم وفير ببنت الرعد والألغام

ورود جعايصة مميزة 

برائحة زكية وعبقها 

يمتد لمسافات 

وتمتلك أوراقها 

ملمسا ناعما

الكمأة عـــدة أنواع، منهـــا الزبيدية 

ولونها أحمر مائل للســـواد، وأيضا 

الخـــلاس والشـــويخ كبيـــر الحجـــم 

ولونه أبيض

Y
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أوقفـــت ماريا ريســـا الصحافية الفلبينية التي كرمتها مجلـــة ”التايم“، الجمعة، مجددا ثم أخلي ســـبيلها بكفالة، في أحدث ميديا
فصول ملاحقتها، كما يقول المدافعون عنها بســـبب طريقة تغطيتها لنشـــاط الرئيس رودريغو دوتيرتي؛ حيث اعتمدت 

ريسا وموقعها الإخباري، خطا انتقاديا ضد الحرب الدامية على المخدرات، التي يشنها دوتيرتي.
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} تبدو جملة ”الأخبار صناعة بحاجة إلى 
التطوير وليس دق المسمار الأخير في 

نعشها“ بحاجة إلى إعادة تأمل اليوم أكثر 
من أي وقت مضى، عندما تقوم أكبر شركات 
التكنولوجيا في العالم، بإعلان موت الأخبار 

عن طريق إيجاد حياة متدفقة جديدة لصناعة 
المحتوى التلفزيوني.

العصر تلفزيوني بامتياز، بينما الأخبار 
ستبقى في الهامش، المحتوى الدرامي 
والبرامجي يحمل دهشته المتصاعدة، 
والنص الإخباري صار بين أيدي جيل 

الويكيبيديا.
عندما يعلن تيم كوك رئيس آبل أن 

شركته تؤمن بشدة بقوة الإبداع، فهذا تعبير 
على أن الأخبار لا تندرج اليوم ضمن خطط 

الإبداع التي اشتغلت عليها آبل مستندة على 
قاعدتها المؤلفة من 1.4 مليار جهاز تلفزيون 

من تصنيعها أمام عيون المشاهدين في 
العالم.

لم يقل تيم كوك أن الأخبار ماتت وعرض 
منصة رقمية تجمع المطبوعات لتسهيل 

تصفحها ”كبرى الصحف رفضت الانضمام 
للمنصة“، لكن آبل بمواردها المالية الهائلة 

تتحدث اليوم عن صناعة تلفزيونية جديدة لا 
تضع في حسابها المحتوى الإخباري.

دعونا نَعُدْ إلى عقد إلى الوراء عندما 
استضاف إمبراطور الإعلام روبيرت مردوخ 
في مكتبه الفخم في وول ستريت، مدير آبل 
الراحل ستيف جوبز من أجل مشروع أحيط 
بسرية كاملة في زمن تكنولوجي يتغير بين 

ساعة وأخرى.
كان هاجس مردوخ الأخبار وصناعتها 

بوصفها الطريقة المثلى آنذاك لتغيير مزاج 
الجمهور، وبالفعل انطلق موقع آي نيوز بعد 
آي فون وآي باد، صحيفة إلكترونية إخبارية 

كانت تطمح إلى الإبهار بالنص والصورة، 
في وقت كان الشغف لم يتراجع بعدُ بهواتف 

آبل.
ولدت آي نيوز في زمن مردوخ وجوبز، 

من دون أن تصنع مستقبلها في عصر 
تكنولوجي متغير تتسابق فيه الشركات 

الكبرى في اللعب على تغيير رغبات الناس.
وبعد سنوات لم يبق من آي نيوز، غير 

اللقاء الذي جمع مردوخ وهو يحتسي كأس 
الكونياك الثمين مع ستيف جوبز الذي لم 
تسمح له صحته بغير شرب عصير فاكهة 

الجنة! بينما تلاشت فكرة المحتوى المتميز 
ولم تنجح الصحيفة الإلكترونية بوصفها 

أحدث البدائل للصحافة الورقية التي دخلت 
قبل ذلك في السوق المريضة.

رحل ستيف جوبز، ودخل مردوخ 
في وحل تنصت صحفه على المشاهير، 

وتراجعت خططه عن صناعة محتوى متميز 
إلى حدّ أن أشهر صحفه الشعبية ”ذي صن“ 
أعادت في ما بعد تقديم محتواها مجانا إلى 

المستخدمين بعد أن فشلت في بيعه.
كانت تلك التجربة مثيرة بالنسبة إلى 
شركة تفوق ميزانيتها ميزانية أكبر دول 

العالم، لذلك قال تيم كوك هذا الأسبوع وهو 
يعلن عن خدمة ”آبل تي.في“ بأنهم يؤمنون 
بقوة بالإبداع، أما الأخبار فهي صناعة لم 

تنجح بعدُ في إعادة تأهيل نفسها، لذلك تبدو 
بالنسبة لآبل خدمة بلا إبداع.

هذا يفسر لنا لماذا استعانت الشركة 
بمشاهير هوليوود في الصناعة التلفزيونية 
والسينمائية وهي تروج لمشروعها الجديد 
الذي يتوقع أن يكون له أثر لافت في سوق 
خدمات الفيديو بالبث التدفقي التي تشهد 

منافسة محمومة بين عدد كبير من الشركات 
بينها نتفليكس وأمازون على أن تنضم إليها 

قريبا شركات كبرى أخرى مثل ديزني.

ماذا عن المحتوى في عصر التلفزيون الذهبي
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

 ذو الفقار دوغان
أكاديمي تركي 

} أنقــرة - تولى حزب العدالة والتنمية الذي 
يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان الســـلطة 
في عام 2002، واضعا نصب عينيه الســـيطرة 
على وســـائل الإعلام التركيـــة وإحكام قبضته 

عليها.
واليوم، بعد ســـبعة عشـــر عامـــا، بات من 
المستحيل القول إنه حقق هذا الهدف بالكامل، 
وخلال تلك الفترة، اســـتخدم أردوغان الدولة 
والسلطة السياســـية والاقتصادية لطرد قادة 
وسائل الإعلام المســـتقلين، ودعم أولئك الذين 
يتمسكون بخط حزبه بمساعدات مالية كبيرة.
ودأب التلفزيـــون الرســـمي ”تي.آر.تـــي“، 
بشـــكل روتينـــي وصريح على خـــرق القواعد 
المهنية بتغطية منحازة بشـــكل صارخ لصالح 
الحـــزب الحاكـــم. ومع ذلـــك، لم يقـــم المجلس 
الأعلى للانتخابات أو المجلس الأعلى للإذاعة 

والتلفزيون بأي إجراء للحيلولة دون ذلك.
وبدلا من ذلك، فرض المجلسان الخاضعان 
لســـيطرة أعضـــاء حـــزب العدالـــة والتنمية 
وحلفائـــه المتطرفين في حزب الحركة القومية، 
غرامـــات وحظرا على البـــث وعقوبات أخرى 

على وسائل الإعلام المعارضة.
وتم إجبار الحرس القديم لأقطاب وســـائل 
الإعـــلام على الخروج تدريجيا من القطاع منذ 
تســـلم حزب العدالة والتنميـــة مقاليد الأمور 
في البلاد. وكانت آخر مجموعة مســـتقلة هي 
مجموعة أيدين دوغان التابعة لمجموعة دوغان 
الإعلاميـــة، والتي تم بيعها في مارس الماضي 

إلى مجموعة ديميرورن المؤيدة للحكومة.

وقامـــت ديميرورن، مثلهـــا مثل غيرها من 
الشـــركات الصديقة للحكومة والأقطاب الذين 
اســـتحوذوا على قطاع الإعلام، بتمويل عملية 
الشـــراء من خلال ائتمان بمليارات الدولارات 
من البنوك العامة، وحصدت المزيد من المكافآت 

من خلال مناقصات عامة مربحة.
ويمكن للمـــرء أن يتخيل مدى الرضا الذي 
حققـــه هذا الأمر لأردوغـــان، الذي كان في يوم 
من الأيام قد شـــغل عناويـــن الصحف في عام 
1999 إثر إعلانه أنه لن يشـــغل أي منصب عام 
مرة أخرى، بعد ســـجنه بســـبب قراءة قصيدة 
اعتبرت حينها أنهـــا ”تحريض على الكراهية 

الدينية أو العنصرية“.

ومع اســـتمرار وســـائل الإعلام في التخلي 
عـــن ســـمعتها التي تســـير نحـــو الحضيض، 
ربمـــا أصبحت مصدر أكبر ضرر للحكومة التي 

تسيطر عليها.
فالصحف تستخدم نفس العناوين الرئيسية 
تقريبـــا يوميـــا، وانخفض توزيعهـــا لأكثر من 
النصف منذ عام 2002، لتصل بشق الأنفس الآن 
إلى 3 ملايين نســـخة على الرغم من ارتفاع عدد 
الســـكان بـ15 مليون نسمة. وتضررت تقييمات 
التلفزيـــون بشـــكل مماثل، وحتى المسلســـلات 
الأكثر مشـــاهدة وجدت نفســـها ملغاة بعد عدد 

قليل من الحلقات.
أما صحيفة حرييت المرموقة فقد استحوذت 
عليها مجموعة دوغـــان الإعلامية بعد أن كانت 
ذات يوم توزع مليون نسخة يوميا، وقد تراجع 
توزيعها إلى 60 ألف نســـخة وتوزع الآن مجانا 

في العديد من الأماكن.
وعندمـــا كتب تيومان كاديو أوغلو الشـــهر 
الماضي عن ســـقوط صحيفـــة حرييت، وذلك في 
مقال نشـــرته صحيفة بوســـتا اليومية التابعة 
لمجموعـــة ديميـــرورن، تم طرده علـــى الفور من 

الصحيفة التي كان يعمل فيها لمدة 15 عاما.
وبـــدوره فـــإن الصحافي المخضـــرم فاروق 
بيلديريجي، الـــذي كان بمثابة أمين المظالم في 
صحيفة حرييت، أُجبر أيضا على ترك الصحيفة 
هذا الشـــهر بعد انتقـــاد التقارير المنحازة التي 

أصبحت تمثل القاعدة العامة في الصحيفة.

وأحد الأمثلة الصارخة على هذه التقارير 
المنحـــازة جـــاء في وقت ســـابق مـــن مارس 
الحالـــي، عندمـــا تلاعبـــت صحيفـــة حرييت 
بتعليقات الرئيس المشـــترك لحزب الشـــعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد ســـيزاي تيميلي، 
حيث نقلت عنه ”إن حزبه سوف يسيطر على 
إسطنبول وأنقرة إذا فاز في رئاسة البلديات 
مرشـــحون من حزبـــه الذي يمثـــل المعارضة 
الرئيسية في الانتخابات المحلية التي تجري 

في الحادي والثلاثين من مارس“.
وفي واقع الأمر، قـــال تيميلي إنه ”يتعين 
على مرشـــحي حزب الشـــعب الجمهوري أن 
يأخذوا فـــي الاعتبار رغبات الناخبين الأكراد 
إذا فـــازوا في أكبـــر مدينتين فـــي تركيا، لأن 

الحزب يقدم لهم الدعم بشكل غير رسمي“.
وعملت صحيفة حرييت ومنافذ ديميرورن 
الأخـــرى على تلفيـــق ”تهديـــد“ تيميلي. وقد 
أثار هذا التشـــويه الواضح إدانـة واســـعة، 
وكذلـــك رفض القنـــوات التلفزيونية المواليـة 
للحكومة إعطاء وقـت بث دون رقابـة لمرشحي 

المعارضة.
وعندمـــا ظهـــر مرشـــح حـــزب الشـــعب 
الجمهـــوري لرئاســـة بلدية إســـطنبول أكرم 
الموالية  إمام أوغلو على قناة ”أولك. تي.في“ 
للحكومة، كانت المقابلة تُقطع كثيرا بفواصل 
الإعلانـــات، وأثناء وجوده علـــى الهواء كان 

يسمح له المذيع بالتحدث بصعوبة بالغة.

وجـــاءت الانتقـــادات مـــن أشـــخاص غير 
متوقعين، بمن فيهم عمر توران، وهو شخصية 
إعلاميـــة مؤيـــدة للحكومة بشـــدة وهو عادة 
لا يعطـــي أي حق للمعارضة، لكنـــه هذه المرة 

أعطى لمرشح حزب الشعب الجمهوري حقه.
وقال توران في تغريـــدة على تويتر أثناء 
بث المقابلة ”إذا شاهدت أي شيء آخر من هذا 
القبيل، فقد أبدأ التفكير في التصويت لصالح 
إمام أوغلو… إنه عـــار. أكثر ما يميز أردوغان 
هـــو المعارضة، والمعارضة هـــي حزب العدالة 

والتنمية ووسائل الإعلام المحلية“.
وعلى الرغم من كل الدعم المُقدم لمرشـــحي 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة من وســـائل إعلام 
موحدة ومنحازة، والحظر الإعلامي والتشويه 
الذي يواجهه مرشـــحو المعارضة، فقد تآكلت 
مصداقيـــة المنافذ الإعلاميـــة المؤيدة للحكومة 
إلـــى حد أنها لم يعد بمقدورها تشـــكيل الرأي 

العام بشكل فعال.
ووفقا لبحث أجرته مؤسســـة استطلاعات 
الرأي التركية الكبرى كوندا، فإن نسبة الأتراك 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما والذين 
يقـــرأون الصحف اليومية قد انخفضت من 72 
في المئـــة في عام 2008 إلى 22 فـــي المئة العام 
الماضـــي. وخلال نفس الفتـــرة، ارتفعت أعداد 
مســـتخدمي الهواتف الذكية مـــن 90 في المئة 
إلى 100 في المئة ونسبة مستخدمي الكمبيوتر 
مـــن 42 فـــي المئـــة إلى 70 فـــي المئـــة. ويتابع 

أغلب الأتراك الأخبار على الإنترنت ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي باســـتخدام الهواتف 
الذكية، وبالتالي فإن محاولات وسائل الإعلام 

لاستبعاد مرشحي المعارضة غير فعالة.
وســـئم القراء من نبـــرة الصحافيين الذين 
يقولـــون نفـــس الآراء في الصحـــف التقليدية 
والقنـــوات التلفزيونيـــة، وتراجعـــت معدلات 

التوزيع وضعفت قنوات الدعاية الحكومية.
ومن الإشـــارات الأكثر وضوحا على بحث 
الأتراك عـــن الأصوات البديلة قنـــاة ”فوكس.

صاحبة الشـــعبية المتزايـــدة، وهي  تي.فـــي“ 
واحـــدة مـــن القنـــوات القليلة المتبقيـــة التي 
تتبنى موقفا ناقدا وغير متحيز، وتجاوز أداء 
البرامـــج الإخبارية للمحطـــة القنوات المؤيدة 
للحكومة وحتى المسلسلات التلفزيونية التي 

تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة.
وهذا هو الســـبب في أن فـــاتح بورتاكال، 
المذيـــع في قنـــاة ”فوكس.تي.فـــي“، والذي ما 
زال يتجرأ علـــى انتقاد أردوغان، أصبح هدفا 
متكـــررا لغضـــب الرئيـــس. وطالما اســـتمرت 
الصحافة الموالية للحكومة في استبعاد جميع 
الأصوات الناقدة وفي التحدث بصوت واحد، 
حتى مع قوتها مجتمعـــة، فلا يمكن مقارنتها 
بأي شـــكل من الأشـــكال بقدرة صحافي واحد 
مثل بورتاكال على الإقناع، وهذا هو الســـبب 
في أن أكبر ضرر تسببه قد يستهدف الحكومة 

التي تخدمها.

مصداقيـــة منافذ الإعـــلام المؤيدة 
للحكومـــة تآكلـــت إلى حـــد أنها لم 
يعد بمقدورها تشكيل الرأي العام 

بشكل فعال

◄

ــــــة المنحازة  تقــــــدم وســــــائل الإعلام التركي
ــــــب أردوغــــــان وحزب  ــــــس رجب طي للرئي
ــــــة خدمــــــة غير مباشــــــرة  ــــــة والتنمي العدال
المشــــــهد،  المقصية من  المعارضة  لأحزاب 
ــــــث انعدمــــــت ثقــــــة المشــــــاهد بالإعلام  حي
المحلي وتراجعت معدلات توزيع الصحف 

وضعفت قنوات الدعاية الحكومية.

نموذج واحد للإعلام التركي

انحياز الإعلام التركي الصارخ لأردوغان يقلب الكفة لصالح المعارضة
[ الصحف تستخدم نفس العناوين الرئيسية يوميا  [ الحرس القديم لأقطاب صناعة الإعلام يخرج من المشهد

عندما جعل تيم كوك آبل العلامة التجارية 
الأكثر قيمة في العالم، فإنه لا يريد التفريط 

في هذا النجاح، مع تنامي الشعور العام 
بأن صناعة آبل للأجهزة تكاد تكرر نفسها، 
وإصدارات آي فون الجديدة لا تلقى نفس 

الاهتمام السابق، علينا أن نشير هنا إلى الفشل 
الذي لاقته ساعة آبل… وهذه أخبار سيئة بلا 

شك، لذلك فكرت الشركة بصناعة أخرى لم 
تكن هي الرائدة فيها، كما كان يفعل الرؤيوي 

الراحل ستيف جوبز في قراءة المستقبل. 
تلفزيون آبل كان خطة جوبز، لكنها تحققت 
بعده، وبعد أن تقدمت فيها شركات منافسه.
كان آي فون المنتج الاستهلاكي الأكثر 

نجاحا في جيله، حيث تم بيع أكثر من ملياري 
جهاز، الأمر الذي ساعد آبل على جمع 245 

مليار دولار -أي ما يعادل تقريبا الناتج 
الاقتصادي السنوي للبرتغال- لكن المبيعات 

تتباطأ، فقد أعلنت الشركة عن انخفاض في 
الإيرادات والأرباح منذ أكثر من عقد مع تراجع 

مبيعات الهواتف.
وهكذا دخل تيم كوك الذي تولى إدارة 

الشركة عام 2011، مضمار مستقبل التلفزيون 
متأخرا عن أمازون ونتفليكس، الأمر الذي 

يعبر عن المشاكل التي بدأت تتصاعد داخل 
أروقة آبل.

وكما يبدو أن كوك يعول على 360 مليون 
مشترك عبر خدمات آي تونز وآبل ميوزيك 

ومتجر آبل للتطبيقات وأي كلاود، وهو قطاع 
حقق إيرادات قياسية وصلت إلى 10.9 مليار 

دولار في الربع الأخير من العام 2018، لكن 
هذا الرقم لا يزال جزءا صغيرا من إجمالي 

إيرادات الشركة البالغ 84.3 مليار دولار.
لذلك يرى الاستشاري التكنولوجي ماكس 

وولف المراقب لأداء شركة آبل، أن تيم 
كوك يريد في هذا الإطلاق الجديد للخدمة 

التلفزيونية الإبقاء على المشتركين في 
”حديقة آبل المسورة“، متوقعا أن الشركة 

أقل عرضة لتخلي الجمهور عنها. لكنه لا يرى 
أن ما حدث يوم الاثنين الماضي في مسرح 

ستيف جوبز المؤلف من ألف مقعد في الحرم 
الجامعي لشركة آبل في كاليفورنيا، يمكن أن 
ينهي مشاكل الشركة بعد تراجع مبيعات آي 

فون.
وكما يبدو أن تيم كوك محق في خلق 
مساحة لشركة آبل وهو يراقب نتفليكس 

وغوغل تنفق المليارات في صناعة إعلامية 
تلفزيونية، لكن في النهاية عليه أن يدرك أن 
المشكلة في العصر الذهبي للتلفزيون تكمن 

في المحتوى وليس من لديهم تاريخ رائع 
كآبل.



} واســط (العراق) - انتقد مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي العـــراق مراســـم 
اســـتقبال الرئيـــس العراقي برهـــم صالح، في 

محافظة واسط (جنوب البلاد). 
وتـــداول ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صـــورا لزيـــارة صالح لواســـط، 
واستغلال طلاب المدارس من الأطفال، وجعلهم 
ينتظـــرون في ســـد الكـــوت في العـــراء، لمدة 3 
ساعات، معتبرين أن هذه الزيارة هي استغلال 

وتسويق سياسي للرئيس.
وكانت الحكومة المحلية في واســـط أعلنت 
حالة الطوارئ، الاثنين الماضي، وعطّلت الدوام 
الرســـمي خشـــية من الغرق بعد السيول التي 
ضربـــت مناطق عديدة في المحافظة، ولاســـيما 
القريبـــة من الحـــدود مع إيـــران. كمـــا أعلنت 
وفـــاة طفلة بســـقوط منزلهـــا بســـبب الرياح 

الشديدة. 
وعلق مغرد:

وكتب معلق على فيسبوك:

برهـــم  العراقـــي،  الرئيـــس  موكـــب  وكان 
صالح، تعرض إلى اعتـــداء من قبل متظاهرين 
فـــي الموصل، وذلـــك بعد غرق عبارة ســـياحية 
كانـــت تنقـــل عوائل إلـــى جزيـــرة أم الربيعين
 السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات 

فـــي الموصـــل، ثاني أكبـــر مدن العراق شـــمال 
البلاد.

وكتب مغرد:

فيما اعتبر آخر:

وكتب معلق:

وعلق متفاعل:

وفي نفس السياق، نشرت صفحة ”البصرة 
على موقع فيســـبوك، استقبالا سابقا  الطيبة“ 
للنائب عن محافظة صلاح الدين أحمد عبدالله 

الجبوري. 
وظهر  في مقطع الفيديو أشخاص يهتفون 
”هلا بيـــك هلا“ للجبوري، مـــع أصوات لإطلاق 

عيارات نارية ترحيبا بالمحافظ.
 وعنونت الصفحة مقطع الفيديو ســـاخرة 

”الفاتح العالمي بعد عودته من فتوحاته“.
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@alarabonline
قالـــت وزارة الإســـكان والتنميـــة الحضرية الأميركية في اتهامها المدني إن شـــركة فيســـبوك حددت من يمكنه مشـــاهدة 
الإعلانات المتعلقة بالإســـكان بناء على الوطن الأم والدين والوضـــع العائلي والجنس والإعاقة، وهو ما يمثل انتهاكا لقانون 

الإسكان العادل في الولايات المتحدة. وتسعى الوزارة لتعويضات عما لحق بالبعض من ضرر.

} الجزائــر - شـــكلت المظاهـــرات الشـــعبية 
بالجزائـــر محطـــة إلهـــام لمطربـــين جزائريين 
أطلقوا أغنيات تدعم الحراك ضد نظام الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة. 
وتعيش الجزائر مظاهرات شـــعبية سلمية 
منـــذ 22 فبراير الماضي، وصفـــت بأنها الأكبر 
في تاريخ البـــلاد، للمطالبة بمغادرة بوتفليقة 
الحكـــم مع نهايـــة ولايته الرابعـــة ورحيل كل 

رموز نظامه.
طـــرح المغنيان إبراهيم حدرباش وحســـين 
بلحاج، الســـبت الماضي، أغنية مصورة تحت 
عنـــوان ”قولولـــو“ (قولـــوا له) دعمـــا للحراك 
الشـــعبي وإشـــادة بســـلوكات الجزائريين في 

المظاهرات.
وحصـــدت الأغنيـــة 278 ألف مشـــاهدة في 
غضـــون 7 أيام، علـــى موقع يوتيـــوب لتبادل 

الفيديوهات.
وقال حدرباش ”الأغنية ثنائية مع حســـين 
بلحـــاج، وحصـــدت 278 ألـــف مشـــاهدة منـــذ 
إطلاقها الســـبت الماضي، ولا تزال المشاهدات 
مســـتمرة“. وأضـــاف ”فكرتها تعـــود لزميلي 
الفنان حسين بلحاج الذي أراد أن يبرهن على 

حبه للوطن ودعمه للشعب عبر هذه الأغنية“.
وتابـــع قائـــلا ”الأغنية تعبر عـــن الاعتزاز 
بالوطن، وفي الوقت نفســـه تعبر عن اســـتياء 

الشعب من السلطة والواقع المعيش“.

وأشـــار المطرب إلى أن ”رسالة العمل تدعو 
إلى نبذ التفرقة والعنصرية وتدعو إلى وحدة 
الشعب وتشيد بالحراك السلمي الذي قام به“.

وتقول الأغنية في بعض مقاطعها ”قولولو 
الحـــال ما خرجش علينا (أخبـــروه أنّ الوضع 
لم يعد يناســـبنا)، رانا كرهنـــا ومليّنا (كرهنا 
ومللنا)، جدّي مات عليها (جدّي توفي من أجل 
البلاد). ما نســـمح فيها والجهوية نمحيها (لا 
أسمح في بلدي وأمحو الجهوية والعنصرية)، 
جمهوريـــة حضارية نخلـــي العالم يحكي عليّا 
(جمهوريـــة حضاريـــة وأترك العالـــم يتحدث 

عليّ)“.
وفي الـ14 مـــن مارس الجاري، أطلق مغني 
الراب الجزائري المقيم في فرنســـا ســـولكنيغ 
واســـمه الحقيقـــي عبدالـــرؤوف دراجي، عبر 
قناته الرســـمية على يوتيـــوب أغنية مصورة 

بعنوان ”la liberté“ (الحرية).

التي شاركت فيها  وحققت أغنية ”الحرية“ 
فرقة ”أولاد البهجة“ الموسيقية، خلال 16 يوما، 

نحو 36 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
وتفاعـــل الجزائريون مـــع أغنية ”الحرية“ 
بقوة، حيث اتخذوها كشعار لهم في المظاهرات 

الشعبية ضد نظام بوتفليقة.
وتقـــول بعض مقاطـــع الأغنيـــة ”الحرية، 
الحرية، الحرية هي في القلوب قبل كل شـــيء، 
الحرية لا تخيفنا، ونعتذر إن وجدنا، يظهر أنّ 
الســـلطة تشـــترى وما يبقى لنا سوى الحرية. 
إذا تكـــرر الســـيناريو فســـنكون علـــى موعد 
مـــع العرس، ارحلـــوا من فضلكـــم، أقولها لكم 

بلطف..“.
كمـــا عبـــرت المطربـــة الجزائريـــة المقيمة 
بالتشـــيك رجـــاء مزيان عـــن رفضها ترشـــح 
بوتفليقـــة لولاية خامســـة، وترجمـــت ذلك في 
أغنيـــة عنوانها ”ألو سيســـتام“ (ألو النظام)، 
في 5 مـــارس الجاري. وحصـــدت الأغنية منذ 

إطلاقها أكثر من 15 مشاهدة.
وتحتـــوي الأغنيـــة علـــى عبـــارات ترفض 
الولاية الخامســـة منهـــا ”جمهوريـــة أردناها 
شـــعبية وليســـت ملكية“، و“ألو.. أيّها النظام 

هل تسمعني أم أنك أغلقت أذنيك..“.
كمـــا تقول رجاء مزيان في الأغنية ”خرجنا 
للشـــارع لنقول كفـــى وأنتم خائفـــون، تحبون 
الفوضـــى، انهزمتـــم وربحنـــا هذه المـــرة، لقد 
حلفتـــم أن تتركـــوا البلد في محنة ســـوداء ثم 

تفرّون..“.
وفي الـ11 من مارس الحالي أعلن بوتفليقة 
(82 عامـــا) ســـحب ترشـــحه لولايـــة رئاســـية 
خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت 

مقررة في 18 أبريل المقبل.
وعقب يوم واحد من المظاهرات الحاشـــدة 
التي شهدتها جمعة الـ8 من مارس تزامنا وعيد 
المرأة، أطلقت المغنية الجزائرية أمال زان أغنية 
بعنوان ”حـــرّة“ تكريما للمرأة الجزائرية التي 
ســـجلت حضورها بقوة في الحراك. وحصدت 

الأغنية حتى الآن 145 ألف مشاهدة.
وبعـــد بـــدء الحراك فـــي الـ22 مـــن فبراير 
الماضي، انتعشت أغاني الحراك، حيث نشر في 
الـ10 من مارس الجاري مغني الراب الجزائري 
المقيـــم في فرنســـا لطفي دوبل كانون واســـمه 
الحقيقي لطفي بلعمري علـــى قناته بيوتيوب 
أغنية حملت عنوان ”ضد العهدة الخامســـة“. 
وحصدت الأغنية منـــذ إطلاقها نحو 3 ملايين 
و300 ألف مشـــاهدة. وفي أغنيته، ينتقد دوبل 
كانون ترشـــح بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن 

يسحب ترشحه. 
وأول مـــارس الحالي أصدرت مجموعة من 
الفنانين (لم يذكروا أسماءهم) باللغات العربية 
والفرنســـية والأمازيغية أغنية ”يوم الشعب“ 
تدعم فيها الحراك الشـــعبي وترفض استمرار 
بوتفليقة. وتقول الأغنية، التي حصدت الملايين 
من المشاهدات، ”أمي أولادك متحضرين طالبين 
ديمقراطية، خذي الورد والياسمين في مسيرة 
ســـلمية“. وتضيـــف ”الشـــعب يقـــول حرروا 
الجزائر والنظام لم يفهمه، عشـــرون سنة وما 

شبعتوش (لم تشبعوا)، حرروا الجزائر“.

تقول الإعلاميـــة الجزائريـــة المختصة في 
الشـــأن الفني دليلة مالـــك إنّ ”الأغنية الناقدة 
للنظـــام في الجزائر اقترنت بالمغني الأمازيغي 
معطـــوب الونـــاس (1956-1998) الـــذي أفنـــى 
حياته في ســـبيل قول كلمة الحق ونقل صوت 
الشـــعب ومعاناته“. وأضافت مالك ”وقتها لم 
تكن حريـــة التعبير متاحة علـــى منابر مواقع 
التواصل الاجتماعي مثلمـــا هي عليه اليوم“. 
وتابعـــت قائلة ”الأغاني التـــي أطلقها مؤخرا 
فنانون أضحت نشيدا للجزائريين يعبّرون من 

خلالها عن وضعهم ومطالبهم السياسية“.
وأشـــارت المتحدثة إلى أنّ ”أغاني الحراك 
الشـــعبي تنتقد الســـلطة وتطالبهـــا بالرحيل 

والاستجابة لمطالب الشعب“.
ولفتـــت المتحدثـــة إلـــى أنّ هـــذه الأغاني 
وغيرهما  مثـــل ”الحريـــة“، و“يـــوم الشـــعب“ 
تحمل في طياتها رســـالة عن تحضر الشـــعبي 
الجزائري وسلميته التي تجلت في المظاهرات

الحاشدة.

يشـــار إلى أنّ هؤلاء الفنانين ســـواء داخل 
البـــلاد أو فـــي الخـــارج خرجوا إلى الشـــارع 
وشـــاركوا فـــي المظاهرات الشـــعبية الرافضة 

لاستمرار حكم بوتفليقة.
والثلاثاء، دعا قائد أركان الجيش الجزائري 
الفريـــق أحمـــد قايد صالح، إلـــى تطبيق مادة 
دســـتورية تنص على شـــغور منصـــب رئيس 
البـــلاد كحـــل ”توافقي“ يحفظ ســـيادة الدولة 

ويستجيب لمطالب الشعب.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه في 
حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه 
رئيس مجلس الأمـــة (الغرفة الثانية للبرلمان)، 

لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات.
وبينمـــا اعتبرت أغلب قـــوى المعارضة في 
البـــلاد الدعوة خطوة غير كافية لتلبية مطالب 
الشـــعب، أعلنـــت أحـــزاب من المـــوالاة دعمها 
للخطـــوة، فـــي وقت يلتـــزم فيه حـــزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم الذي يرأســـه الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة الصمت إزاء الدعوة.

تفاعلت مجموعة من الفنانين الجزائريين المقيمين داخل وخارج البلاد مع الحراك الشعبي 
بإصدار أغان تعبر عن مطالبه وتشــــــيد بالمظاهرات وســــــلميتها، وهي الأغاني التي لقيت 

رواجا كبيرا.

شباب قادرون على التغيير 

@alsndawyl 
حتاج الآلاف من الســــــنين الضوئية حتى 

نقضي على هيج (هكذا) فكر.
ح

@sfer661 
زيارة برهم صالح رئيس جمهورية العراق 
للكوت خطــــــوة جيدة قد تعوضه معنويا عن 
ــــــارة الموصل التي مزقــــــت حتى قميصه  زي
بشكل غريب! لكن أغلاق شوارع الكوت من 
قبل قوات الرئاســــــة وطبع صوره بأحجام 
وإخراج الطــــــلاب من مدارســــــهم  ــــــرة  كبي
لانتظاره بالشــــــارع ســــــاعات طويلة لمجرد 
التصفيق له، هذه الأمور صنمية تؤســــــس 

مجتمع العبيد.

ز

@AY40005263 
أهلا صالح!!! ٣ ســــــاعات ينتظر الطلاب 
على ســــــدة الكوت. الجماعة ما شافوا أن 
المــــــكان خطر على ســــــلامة الأطفال. بمن 

يذكركم منظر الانتظار واللافتات؟

أ

  @vip_topsecret 
خروج الطلاب من المدارس بهدف استقبال 
#برهم_صالح ما هــــــو إلا محاولة تلميع 
الرئيس بعد أحداث #الموصل.. من رئيس 
إلى أصغــــــر وزير في حكومه عبدالمهدي.. 
ــــــم إلا فشــــــلة وفاســــــدون والتلميع  ما أنت
ــــــر واقــــــع حالكم.يا ســــــراق المال  ــــــن يغي ل

العام.

خ

حيدر غانم الجراح
استقبال على طريقة ؟؟؟؟

سؤال إلى تربية واسط ومحافظ واسط. 
ــــــة العــــــراق ورؤســــــاء  كل رؤســــــاء جمهوري
ــــــوزراء ماذا قدموا لمحافظة واســــــط حتى  ال
يســــــتقبل برهم صالح هكــــــذا وكأن الماضي 
لم يغادر عقلية المســــــؤول والسياسي. أليس 
صــــــدام كان ينتقد على هــــــذه التصرفات؟ 
واليوم العراق كمــــــا يقال نظامه ديمقراطي، 
ــــــد كل البعــــــد عــــــن  وهــــــذا الاســــــتقبال بعي

الديمقراطية.
ــــــو كانت أوضاع العــــــراق بخير والمواطن   ل
يعيش في أحســــــن حال ولا يوجد فساد ولا 
ــــــة ولا فقر، والتعلم والصحة والســــــكن  بطال
والعمل وكل مقومات الحياة الكريمة متوفرة 
للمواطن العراقي لاستحق رئيس الجمهورية 

أو أي مسؤول هكذا استقبال.

ا
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حراك الشارع الجزائري على إيقاع أغنيات يوتيوب
[ {الحرية}.. أغنية أصبحت شعارا للمظاهرات الشعبية ضد النظام

 @ ABDLQADERALNAEL
هكــــــذا  وفيهــــــا  الموصــــــل  تمــــــوت  ــــــن  ل
رجال. شــــــباب الموصل يطــــــردون برهم 
ــــــس الجمهورية ويكســــــرون  ــــــح رئي صال
ســــــيارة المحافــــــظ نوفل العاكــــــوب الذي 
أيهــــــا  ــــــا  ي المحتجــــــين.  بعــــــض  دهــــــس 
ــــــم الأشــــــجار لكنكم لن  الســــــفاكين قطعت

تقطعوا الجذور.

ARJaber

motaebalmotaeb

شهيد الوطن.. هو شخص قدم حياته 
دفاعا عما يؤمن به غير آبه بالسفلة 

الذين سيجنون ثمار تضحياته.

جميع الدول ذات الفكر الأيدولوجي 
الديني لم تنجح في تقدم بلدانها بل 

تنهشها الطائفية وهيمنة الكهنوت. قيمة 
الإنسان في التعليم والاختلاف والحرية 

بأدنى درجاتها!

Haunted2012

AlyaaGad

InfidelsQuotes

ارفعي حجر الغضب عن قلبك.. 
واثقليه بحجر الحكمة.

كم من قصص حب رائعة ماتت بسبب 
هذا البؤس العقلي.

أنت لا تزال صغيرا، 
كن حريصا على أن تقرأ الكثير من 

الكتب، أعط وقتا لهذا أكثر مما تعطي 
لأي شيء آخر.

mobeid 

ghurab77

قد أتباهى بالعطر أنه صناعة فرنسا، 
وقد أتباهى بالسيارة أنها صناعة 
ألمانيا، وقد أتباهى بساعة صُنعت 

في سويسرا.. إلا فرحة النجاح، فإني 
أتباهى ألف مرّة أنها صناعة نفسي.

ومما قيل: قبل أن تُؤمن بنظرية المؤامرة؟ 
اصنع من نفسك شخصا يستحق 

الاستهداف.

jdrran

ArabicBest

ماذا لو كان الذي تحبه سرا… 
يحبك أيضا.

لا شيء يمرّ في حياتك عبثا، 
حتى تعثراتك الصغيرة كانت لأجل أن 

تعرف شيئا ما، لأجل أن تعي، 
لأجل أن يتّسع أفقك، وتزيد حكمة.

أبرز تغريدات 
العرب

أب

تتتابعوا
ladygaga

ليدي غاغا 
مغنية أميركية.

هاشتاغ اليوم

مراسم استقبال الرئيس العراقي في واسط مصدر تهكم

أغنيـــة {الحريـــة} حققـــت خـــلال 16 
يومـــا، نحو 36 مليون مشـــاهدة على 

موقع يوتيوب

P



} لنــدن - ”أنا الحـــرة التي أبت أن تحكمها 
ورقـــة، مازلت صالحة للحـــب، فالروح عذراء 
يـــا حمقى“، هـــذه الكلمـــات جزء مـــن أغنية 
”المطلقـــة“ للفنانة اللبنانية كارول ســـماحة، 
التي انتصرت فيهـــا لقضية المطلقات، وهن 
شريحة واســـعة من المجتمع، يواجهن حكم 
المجتمع القاســـي بعد حصولهـــن على لقب 

”مطلقة“. 
استعانت كارول سماحة بعبارات جريئة 
في أغنيتها المصـــورة ”المطلقة“، وهي تعد 
أول الأغنيـــات التي تتحدث مـــن خلالها عن 

قضية الطلاق.
وكلمات الأغنية التي كتبها الشـــاعر علي 
المولى، تصف المجتمع بشكل مباشر وقبيح، 
فتصور المرأة بعد خوضها تجربة الانفصال 
وما تواجهه مع رجال لا يجدون فيها ســـوى 
محطة عابرة، فتقـــول ”كأنني محطة انتظار، 

يزورها الجميع لكن لا أحد فيها يبقى“.
الكثيـــر من العبـــارات القاســـية يحملها 
العمـــل، والتـــي قـــد يصعـــب على النســـاء 
المطلقـــات مواجهتها فـــي حياتهن اليومية، 
فكثيـــرات منهـــن يعانيـــن مـــن هـــذا الواقع 

بـصمت.
وجـــاءت كلمات أغنيـــة ”المطلقة“، ”حكم 
علـــي بالوحـــدة والجريمة.. حـــاك الناس لي 
من ألسنتهم مشـــنقة.. وصار لقبي المطلقة، 
ممنوعة أن أعشقَ، للاستعمال السريري فقط 
مع شـــهادة خبرة مصدقة امرأة مســـتعملة.. 
زورق بأشـــرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا 
أو كـــوب رغبة يريـــدون منه ملعقـــة، كأنني 
محطة انتظـــار يزورها الجميـــع لكن لا أحد 

فيها يبقى نعم أنا المطلقة..“.
وأثارت الأغنية جدلا واسعا. ففيما اعتبر 
معلقـــون أنه يحســـب للأغنيـــة أنّها أضاءت 
على بشـــاعة المجتمـــع، وأخرجت إلى العلن 
معانـــاة نســـاء يناضلن ليصحّحـــن مفاهيم 
مجتمـــع يأبى أن يغيّـــر مفاهيمـــه، اعتبرت 
الإعلامية هناء حمزة أن الأغنية عززت نظرة 
دونية للمرأة المطلقة بأغنيتها هذه، أخطأت 
ســـماحة إذ خفضـــت مـــن مســـتواها الفني 
والثقافي بالقدر الذي خفضت فيه مســـتوى 
المـــرأة المطلقة ونزعت عنهـــا حقها بولادة 

جديدة واختزلت صورتها بكوب رغبة.
لم تكن ســـماحة الأولى التي أشـــارت إلى 

قضية الطلاق في عمل فني. و
من بيـــن أجمـــل أغانـــي الطـــلاق أغنية 
للمطرب العراقي الراحل علاء ســـعد بعنوان 
”أنت طالق“، كتبها الشـــاعر كاظم الســـعدي 
ولحنها الفنان كريم هميم، وكانت معبرة في 
نص قصصي جميل، لكن المزاج السياســـي 
الجمهـــور  وحـــرض  الأغنيـــة  دمـــر  آنـــذاك 
لاعتبارهـــا أســـوأ أغنية بدعم مـــن تلفزيون 
الشـــباب الذي كان يشـــرف عليه عدي صدام 

حسين.

معدلات قياسية

تتسابق الدول العربية اليوم في تسجيل 
معدلات قياســـية فـــي حالات الطـــلاق. هناك 
أسباب متشـــابهة، لكن لكل مجتمع عربي ما 

يميزه في حالات الانفصال بين الزوجين.
وفي المجتمعات العربيـــة، إذا لم يتزوّج 
الرجل لا أحد يلومه، بينما الفتاة لا يحق لها 

عـــن  وســـرعان العـــزوف  الزواج 
تلقّـــب  “عانـــس“، مـــا  بـ
عـــددا وهـــذا مـــا  يدفـــع 

من  النســـاء إلى كبيرا 
ل الهـــروب  لقبـــو ا و
زوج  غير آبهات بأيّ 

ى  مته لمد ء ملا
لهن.

وبينمـــا تحـــاول الفتـــاة الهـــروب مـــن 
”العنوســـة“، تســـير أحيانا بقـــرار الارتباط 

باتجاه ”المطلقة“.
وتحتل مصر المرتبـــة الأولى عالميا في 
نِســـب الطلاق؛ حيث تحدث حالة طلاق كل 4 

دقائق.
احتلت  الخليـــج،  منطقة  وفي 
الكويت الصدارة في ارتفاع عدد 
حـــالات الطـــلاق، إذ أوضحـــت 
البيانـــات أن 60 بالمئـــة مـــن 
انتهت  الزوجيـــة  العلاقـــات 

بالانفصـــال فـــي النصف 
الأول من العام 2017.

ووفقـــا لإحصائيات 
وزارة العـــدل فـــي 
المملكـــة العربيـــة 
لعـــام  الســـعودية 

2015، فـــإن نحو 188 
حالة طلاق تحدث يوميا. 

ووفقا لمركز الإحصاء الوطني 
التونسي، تســـجل تونس 1000 حالة طلاق 

شهريا، أي نحو 4 حالات كل 3 ساعات. 
وأعلنت الســـلطة القضائية الاتحادية في 
العـــراق أن حـــالات الطلاق ارتفعت بنســـبة 
70 بالمئـــة فـــي الســـنوات العشـــر الأخيرة. 
وأصبحت تســـجل حالات الطلاق أكثر من 60 

ألف حالة سنويا.
وأعلنت وزارة العـــدل الجزائرية ارتفاعا 
ملحوظا في حالات الطـــلاق في البلاد وصل 
إلـــى 60 ألف حالة ســـنويا، أي حالـــة كل 10 

دقائق.  وكشفت الإحصائيات 
عن 100 ألف طفـــل جزائري 
بســـبب  ضحايـــا  يقعـــون 

انفصال الوالدين.
ووفقا لتقديرات 

دائـــرة الإفتاء، 
وصلت حالات 
فـــي  الطـــلاق 

الأردن إلـــى 
نحـــو 15 

ألف حالة، 
دة  يـــا بز
ســـنوية 

1000 حالة.

إن المتأمـــل في وضع المـــرأة في العالم 
الإســـلامي تبعـــا لمـــا يســـمى بـ“الشـــريعة 
الإســـلامية“ يجـــد اختلافـــا كبيـــرا بين ”ما 
وجدنا عليه آباءنا“ من فكر سلفي تقليدي في 
قضية طلاق المرأة، وما أمر به القرآن الكريم 

في نفس القضية.
وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر أقرت 
قبـــل فترة بحكـــم الطلاق الشـــفوي، مع أخذ 
الاعتبار فـــي توثيقه فور وقوعه حفاظا 
على حقوق المطلقة وأبنائها.

وانتقـــد حقوقيون 
فـــي الـــدول العربيـــة 
الفتـــوى الصـــادرة من 
الأزهر، معتبرين أنّ هذه 
الفتـــوى ”مشوشـــة“، لأنّ 
الطلاق، وفق ما تنصّ عليه 
مدوّنات الأسرة في عدة دول 
عربية، لا يقع إلا بعد استكمال 
الخاصة  والمساطر  الإجراءات 

به في المحاكم.
بالاضطهاد  المـــرأة  وتشـــعر 
تجاه هذا النوع مـــن الطلاق الذي 
يجعل مصيرها مقيّدا بلسان الزوج من خلال 

كلمات قليلة.
ويقـــول المفكر توفيق حميد ”في تناقض 
واضح مع صريح القرآن، أباح شـــيوخ الدين 
طلاق الزوجة ببضع كلمات دون وجود شهود 
نكُمْ‘،  كمـــا أمر القرآن ’وَأَشْـــهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِّ
وفي انعدام كامل للرجولة أقر نفس الشيوخ 
والفقهـــاء طرد المرأة من بيـــت الزوجية، أو 
بمعنـــى أصـــح بيتهـــا بالرغم من قـــول الله 
‘، وفي تحد  تعالـــى ’لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ
واضح لإرادة الخالق ســـبحانه ابتدع رجال 
الدين و‘الشـــريعة الغراء!‘ مبدأ ’بيت الطاعة‘ 
وإجبار الزوجة على الحياة الزوجية بالقوة 
فيه، وضربوا عرض الحائط بالآية الكريمة 

’فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان'“.
الحقيقـــة أن المـــرأة العربية تدفع 
في أحيان كثيرة ثمن الطلاق وحدها. 
فوقـــع كلمة ”أنت طالـــق“ ليس هينا 
أبدا على المرأة فســـواء وقع الطلاق 
سلميا أو بعد نزاع فإن حصول المرأة 
على لقب مطلقـــة ما هو إلا بداية حياة 
من الصراعات المتلاحقة أولها وأشدها 
هو صدام مع المجتمـــع يعتبر فيه نجاح 
الزواج ولو شـــكليا هو المعيار الوحيد 

لنجاح المرأة.
حنـــان  وتقـــول 
(32 عامـــا) ”فـــي حالة 
شـــيء  لا  المطلقـــة، 
يعـــود كما كان فلا يحق 
للمرأة المطلقة ممارسة 
حياتها بشكل طبيعي.. 
تعود  التي  فالمطلقـــه 
والديهـــا  منـــزل  إلـــى 
تجـــد  الطـــلاق  بعـــد 
ســـجن  داخل  نفســـها 
من نـــوع مختلف.. إنه 

ســـجن اللقب، لقب مطلقة. ولا يختلف الحال 
كثيـــرا إذا أتيح للمطلقة أن تعيش في ســـكن 
بمفردها، بل إن الوضـــع يزداد تعقيدا.. إذ لا 
يوافق المؤجرون وأحيانا الجيران أن تسكن 
عندهم مطلقه سواء بمفردها أو مع أطفالها، 
ويعود ذلك بســـبب وصـــم المجتمع للمطلقة 

ووضعها دائما في موضع الشك والاتهام“. 
وتضيف ”اســـتطعت الحصول على سكن 
منفـــرد مع طفلـــي، لكـــن جاراتـــي يراقبنني 
بينما الرجال في الشـــارع في حالة استنفار 
إنهم متحرشـــون“… ولا يختلف الحال كثيرا 
مع أصدقائها في العمـــل، فتتجنبها الفتيات 
خوفا على ســـمعتهن إن اختلطـــن بمطلقة.. 
وتبتعد عنها المتزوجات خوفا من أن تخطف 
أزواجهـــن، أما الرجـــال فهم علـــى النقيض 
تماما.. إذ أنهم لا ينفكون من محاولة التقرب 

لها.
وتقول كوثر، المطلقة بعد معارك قضائية 
داميـــة، على حـــد وصفها، ”أنـــا الفتاة التي 
اختـــارت اســـتعادة حريتها كـــي تعيش في 
ســـلام بعيدا عـــن المشـــكلات والصراعات، 
بعيدا عن التوتر والخلافات، التي قررت ترك 
الماضي بمشـــكلاته وأحزانه لتعيش حاضرا 
أكثر إشراقا وأمانا، لكن المجتمع قام بجلدي 
لاختياري العيـــش بمفردي بعدما كنت زوجة 

أحدهم“.
وتضيـــف ”لا يرحـــم المجتمـــع المـــرأة 
المطلقة مـــن نظراته وهمســـاته وتلميحاته، 
أحيانا أحاول أن أغض بصري عما يحدث لي 
فلا أســـتطيع، طليقي يعيش حياته بســـعادة 
وأعاد تجربة الزواج، لكن أنا يلومني الجميع 
لفشلي، حتى الرجل الذي أحببته من طفولتي 
وقررنـــا أن نبني حياتنا معـــا رفضت والدته 
ارتباطه بي لأنـــي مطلقة بل هدده والده بأنه 
سيتبرأ منه.. حكموا علينا بالإعدام النفسي“.

مصيبة.. عربيا فقط

لطالما شـــكل هاجـــس التقاليد والأعراف 
حاجزا يجبر النساء في المجتمعات العربية 
على العيـــش مع أزواجهن الذين يمارســـون 
عليهن أشكالا مختلفة من العنف والاغتصاب 

الزوجي.
وكانـــت إيمان البالغة من العمر 28 ســـنة 
ضحيـــة الاغتصاب الزوجـــي، غير أن المؤثر 
فـــي قصتهـــا أنها عاشـــت الاغتصـــاب وهي 
طفلة قبـــل أن تدخل في علاقة زواج كرســـت 
العنف الجنسي بشـــتى أنواعه، والسبب في 
هذه التجربة أنها قبلت الزواج من مغتصبها 
الذي أقدم على تعنيفها وهي في ســـن مبكرة، 
ليجبرهـــا بعـــد الزواج على إدمـــان مخدرات 
جنســـية لتلبية رغباته التي اعتبرتها إيمان 
”شاذة“. قررت إيمان الحصول على الطلاق ما 
إن وصلت إلى ألمانيا لاجئة بل رفعت قضية 

ضد زوجها لمقاضاته من أجل تعذيبها.
وتطلـــب بعض النســـاء الطـــلاق قبل أن 
يتممـــن عامهـــن الأول في ألمانيـــا رغم أنهن 

تحملن أزواجهن في موطنهن الأصلي.

وتقول ســـمر ”كنت أفكر في الانفصال عن 
زوجي منذ أن كنت في سوريا، إلا أنني عدلت 
عن ذلك خوفا من تدهور وضعي المالي وكلام 

المجتمع والعائلة“.
زواج سمر من زوجها الذي هو في الحين 
نفســـه ابن عمها، كان تقليديا. تأملت ســـمر 
هذه السنوات التي قضتها مع زوجها صامتة 
أمام تعنيفه قائلة ”بعد عام من زواجنا أخذت 
أواصر العلاقة الزوجيـــة بيننا تتدهور. لقد 
شـــرع يضربني ويهيننـــي ويتركني لوحدي 
فـــي البيـــت ليلا، ومنعنـــي من زيـــارة أهلي 

وأقاربي…“.  

وتضيـــف ”لقد طلقته لـــم أكن مرتاحة في 
حياتي مثل اليوم أنـــا أعمل وأعيل ابني في 
ألمانيا، لا أفكر في العودة أبدا إلى مكان كنت 

أعامل فيه كجارية“.
وتقول فيكتوريا هوفر من منظمة ”فراون 
إن ”ظاهـــرة الانفصال والطلاق لدى  كرايزه“ 
اللاجئات الســـوريات من الوافدين الجدد في 

برلين في ازدياد“. 
اللاجئيـــن  بعـــض  يضـــع  وبالمقابـــل، 
الســـوريين علامـــات اســـتفهام علـــى عمـــل 
النســـاء  دعـــم  فـــي  النســـوية  المنظمـــات 
الســـوريات اللواتـــي يتعرضـــن للعنـــف في 

العلاقات الزوجية. 
وتقول خبيـــرة العلاقات كاثرين وودوارد 
توماس إن جملة ”عاشـــوا في سعادة أبدية“ 
خرافـــة ابتدعت منذ نحو 400 عام، عندما كان 
متوسط عمر الشـــخص أقل من 40 عاما، ولم 
ل، وكانت اختياراتهم  يكن البشر كثيري التنقُّ

في الحياة محدودة.
نـــا عندما نجد  وتضيـــف ”أحب فكـــرة أنَّ
نا ننوي أن نظل معـــه للأبد، لكنَّ  شـــريكا فإنَّ
الافتـــراق الواعـــي بديل متـــاح إن اتضح أن 

الزوجين على وشك الانفصال“.
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مجتمع
المطلقة تدفع ثمنا باهظا لأجل حرية لا يعترف بها المجتمع

[ الهروب من لقب عانس يقود المرأة إلى لقب مطلقة  [ معدلات الطلاق القياسية تبرز تناقضات المجتمعات المحافظة
ــــــر شــــــيوعا من الطــــــلاق في  لا شــــــيء أكث
المجتمعات، يحدث الطلاق في كل مكان من 
العالم، لكن مــــــا لا يحدث في كل مكان هو 
العار الذي يلحق بالمطلقات في المجتمعات 

العربية خصوصا.

{الشـــريعة الإسلامية} يجد اختلافا كبيرا بين {ما وجدنا عليه آباءنا}  إن المتأمل في وضع المرأة في العالم الإســـلامي تبعا لما يســـمى بـ

من فكر ســـلفي تقليدي في قضية طلاق المرأة، وما أمر به القرآن الكريم في نفس القضية.
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 التقاليد 

تجبر النساء في 

المجتمعات العربية على 

العيش مع أزواجهن

رغم المعاناة

{عاشوا في ســــعادة أبدية} خرافة 

ابتدعت منــــذ نحو 400 عام، عندما 

كان متوســــط عمر الشــــخص أقل 

من 40 عاما

$

كاثرين وودوارد توماس 
عـــن وســـرعانالعـــزوف  الزواج

تلقّـــب  مـــا 
وزو

“عانـــس“، بـ
عـــددا وهـــذا مـــا  يدفـــع 

من  النســـاء إلى كبيرا 
ل الهـــروب  لقبـــو ا و
زوج  غير آبهات بأيّ 

ى  مته لمد ء ملا
لهن.

ملحوظا في حالات الطـــلاق في البلاد وصل 
60 ألف حالة ســـنويا، أي حالـــة كل 10 إلـــى

دقائق.  وكشفت الإحصائيات
100 ألف طفـــل جزائري  عن
بســـبب  ضحايـــا  يقعـــون 

انفصال الوالدين.
ووفقا لتقديرات

دائـــرة الإفتاء، 
وصلت حالات 
فـــي  الطـــلاق 

الأردن إلـــى 
نحـــو 15
ألف حالة،
دة يـــا بز
ســـنوية

1000 حالة.

وفي انعدام كامل للرجو
والفقهـــاء طرد المرأة م
بمعنـــى أصـــح بيتهـــا
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِ
ه بي هح بي ح
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أسيرات من كل الأجيال للعادات والتقاليد



}  تونس - تم تسجيل أكثر من 40 ألف قضية 
عنـــف ضـــد المرأة والأطفـــال في كامـــل تراب 
الجمهورية التونســـية خلال الفترة من فيفري 
2018، تاريـــخ دخول قانون القضاء على العنف 
ضد المرأة حيـــز النفاذ، وإلى غاية ديســـمبر 
2018، حســـب مـــا كشـــفت عنه المكلفـــة بملف 
مقاومـــة العنف ضد المرأة وبرنامج ترســـيخ 
المســـاواة بوزارة المرأة والأســـرة والطفولة 

وكبار السن حنان البنزرتي مؤخرا.
واعتبـــرت البنزرتـــي خلال انعقـــاد ندوة 
حول ”سنة بعد المصادقة على قانون القضاء 
علـــى العنف ضـــد المـــرأة: تحديـــات التنفيذ 
بالعاصمـــة، أن هذا الرقم مفزع  والتوصيات“ 
رغم مرور ســـنة على تفعيل القانون، مشـــيرة 
إلـــى أنه تم تلقـــي أكثر مـــن 6500 مكالمة على 
الخط الأخضر، وتعهدت المندوبيات الجهوية 
للمرأة والأسرة بـ1600 امرأة ضحية عنف على 
مســـتوى 24 ولايـــة، بمعـــدل 6 حـــالات يوميا؛ 

ونسبة 62 بالمئة منهن تعرضن للعنف المادي 
و5 بالمئة تعرضن للعنف الجنسي.

ولفتـــت المتحدثة إلى صعوبة التعامل مع 
حـــالات العنف نظـــرا لخصوصية كل حالة من 
ناحية نوعية العنف المســـلط عليها، وطبيعة 
القرار الذي تحدده المـــرأة المعنفة، وما الذي 
ينجر عنـــه، وفـــق تقديرها، وصعوبـــة عملية 
التدخل، مؤكدة على الدور الهام الذي تقوم به 
الجمعيات في التعهد بالنساء المعنفات نظرا 
لسهولة التعاطي والقرب من الضحايا والوقت 

المخصص لهن.
ومـــن جانبهـــا أفـــادت القاضية ورئيســـة 
خلية بمركز الدراســـات القانونية والقضائية 
ســـامية دولة، أن التحدي الأبـــرز الذي يحول 
دون التطبيق الفعلي للقانون يكمن في تمكين 
كافة المتدخلين والوزارات المعنية من الآليات 
اللازمـــة لتطبيقـــه، وغيـــاب التنســـيق اللازم 

بينهم.

ودعـــت دولـــة في هذا الشـــأن إلـــى تفعيل 
مـــا نص عليـــه القانون والمتمثـــل في إحداث 
مؤسســـة عموميـــة لمناهضة العنـــف والذي 
يخـــول لهـــا الحصول علـــى مؤشـــرات كمية 
ونوعيـــة حول حـــالات العنف فـــي تداخل مع 

جميع الأطراف المعنية.
هذا بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي حول 
العنف ضد النســـاء والذي ســـيمكن من رصد 
حالات العنف وضبـــط برامج ناجعة للتصدي 

لهذه الظاهرة.

وأكدت القاضية بمركز الدراسات القضائية 
والقانونيـــة بوزارة العدل، ســـامية الســـري، 
بدورهـــا صعوبـــة تطبيـــق مـــا ورد بالقانون 
المتعلـــق بالعنف ضد المرأة في ظرف ســـنة، 
والذي يســـتدعي ســـنوات لتفعيل كل ما نص 
عليـــه، قائلة ”إن جانب التكوين والتحســـيس 

يظل الأصعب بهذا القانون“.
وشـــددت الســـري علـــى دوريـــة التقاريـــر 
هـــذا  تطـــور  مـــدى  ســـتقيم  التـــي  الســـنوية 
القانون، وضرورة توعيـــة كافة المتدخلين من 
وزارات وقضاة وأمنييـــن وأطباء وأخصائيين 
اجتماعيين ونفســـانيين بأهمية هـــذا القانون 
وتأثيره على الحقوق الإنســـانية ومســـاهمته 
فـــي تطوير المجتمع من خـــلال حماية المرأة 
على وجه الخصوص وحماية الأســـرة بشـــكل 
عام، إضافة إلى مزيد تحســـيس المرأة بجملة 

حقوقها وكيفية الدفاع عن نفســـها من كافة 
أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها.
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سلمى جمال

} يجد الشـــريك الســـليم نفســـه بعد مرض 
زوجه وقد أُلقيت على عاتقه مسؤولية جديدة 
أضيفـــت إلـــى واجباته المعتـــادة تتمثل في 
المســـاعدة أو العناية بزوجه ويواجه وضعا 
لـــم يفكر فيه عند الارتباط، وضع يفرض نمط 
معيشـــة طارئ على الأســـرة بأكملها، ويعيد 
ترتيب المهام وتوزيـــع الأدوار. هذا الارتباك 
يجعل بعـــض الأزواج يفكرون فـــي الاختيار 
بين مواصلة علاقتهم الزوجية وبين الهروب 

من الحمل الجديد.
تقول ابتسام، موظفة في إحدى الوزارات، 
”كنـــا أنـــا وزوجـــي وأطفالي الاثنـــان نعيش 
حياة جميلة، فجأة أصيب زوجي بمرض في 
الكبـــد ولم يكن العلاج متوفرا كما يلزم، وقال 
لي الأطبـــاء إن الكبد تليف والمرض بات في 
مرحلة متقدمـــة، لكنني لم أيـــأس ولم أبتعد 
عنـــه. كنت أعمل وظائـــف إضافية حتى أوفر 
له سعر الدواء ومصاريف العلاج. وفي نهاية 
الأمـــر، توفي وكنـــت بجواره دائما أواســـيه 
وأشـــجعه علـــى مقاومـــة المـــرض… واليوم 

تحملت مسؤولية ابني لوحدي“.

ويـــروي عصام بهـــاء، باحث فـــي الطاقة 
الذريـــة، حكايتـــه ”تعرضت لحادث ســـيارة 
أقعدني في الســـرير، وأكد لـــي الأطباء أنني 
لن أســـتطيع الوقـــوف على قدمـــي لأن عظام 
قدمي تضررت تمامـــا، ولكنني لم أعش حالة 
الصدمة والإحباط والحزن على حالي لوحدي 
فقد كانت زوجتي تساندني دائما؛ وهي التي 
تعتنـــي بي مـــن الناحية الصحيـــة وتعلمت 
الكثيـــر مـــن مهـــام الممرضـــات. كمـــا كانت 
تؤنســـني أو تحاول الرفع مـــن معنوياتي“، 

ويضيـــف ”كانت تأخذني على الكرســـي إلى 
الخـــارج ويســـاعدها أبنائي الكبـــار وتقود 
الســـيارة وأنا بجوارها ونتجـــول في أماكن 
كثيرة، وبعد فترة تمكن الأطباء من إيجاد حل 
لوضعـــي الصحي وأجريت عمليـــة جراحية 
كللت بالنجاح واســـتطعت أن أمشي وأتابع 
حياتي وأذهب إلى عملي، وشعرت بالسعادة 

والامتنان لزوجتي“.
ومن جانبه يتحدث أحمد رشدي، مهندس 
إنشـــاءات، عـــن تجربتـــه موضحـــا ”أحببت 
زميلتي في الجامعـــة وتزوجنا، وكانت لدينا 
مشـــكلات في الإنجاب، ولكن زوجتي أصرّت 
على أنها لا تهتم وتحبني أكثر من إحساسها 
بالأمومة، وسافرنا معا كثيرا وعشنا سنوات 
مليئة بالحب، وتعرضت ذات يوم لحادث في 
العمل وانكسرت ساقي وأصبحت عاجزا عن 
الحركـــة، وفي النهاية أصبحت على كرســـي 
المقعدين. وبعد أكثر من سنة سئمت زوجتي 
من حالتـــي وطلبت الطـــلاق وتزوجت رجلا 
آخر وأنجبـــت منه أطفـــالا.. تخلت عني بكل 
بساطة ما أكد لي أنها لم تكن تحبني حقيقة“.

ويقـــول استشـــاري طـــب العظـــام، نادر 
جمعة، ”كان في قســـم العظام رجل سبعيني 
يعانـــي من هشاشـــة العظام وبعد ســـقوطه 
من فوق الدرج صـــارت له إصابات مضاعفة. 
وكلما كشـــفت عليه وجدته في حالة معنوية 
مرتفعة. تأتي زوجته وأولاده وأحفاده يوميا 
يتحدث معهم ويضحك فكانت حالته النفسية 

عالية“.
ويؤكد أنه عرف أن ســـر الوضع النفسي 
المتوازن لهذا المســـن وقدرتـــه على التفاؤل 
ومواجهته لمرضـــه كان وقوف زوجته دائما 
بجانبـــه ومعاملتهـــا الراقية لـــه وهي تردد 
”ليس لديّ ســـواه في الحيـــاة“. زوجته كانت 
تتغلب على التشـــاؤم واليأس اللذين يشـــعر 
بهمـــا أحيانـــا، وتبعث فيه الأمـــل ولم تتركه 

حتى غادر المستشفى معافى.
ويعتبـــر أســـتاذ الدراســـات الاجتماعية 
الاجتماعيـــة  للبحـــوث  القومـــي  بالمركـــز 
بالقاهـــرة أحمـــد أبوســـتيت، أن المجتمـــع 
العربـــي والعلاقـــات الأســـرية لهما ســـمات 
خاصـــة؛ فليـــس من الســـهل على الـــزوج أو 

الزوجة التخلي عـــن بعضهما حتى في حال 
أقعد المرض أحدهما، وتلك صفات نابعة من 
مبـــادئ وتقاليد المجتمـــع العربي ومرتبطة 
بثقافتـــه وقيمـــه الدينيـــة، لكن هـــذا لا ينفي 
وجود حـــالات نجد فيهـــا أن الزوجة تضيق 
من مـــرض زوجها وتتخلى عنـــه أو تنفصل 
بالطلاق أو العكـــس إذا كانت هي المريضة، 
وخصوصا إذا كان الشريك السليم في مرحلة 
الشـــباب. وهذه الحالات تكشـــف أن العلاقة 

أساسا لم تكن سليمة وعلى رابط قوي.
ويرى أســـتاذ الطب النفسي حمدي عامر 
أنـــه فـــي حياتنـــا تصادفنـــا قصـــص كثيرة 

قائمة علـــى التضحية والعطاء بين الزوجين 
والكثير من زوار عيادة الطب النفسي يشكون 
من إهمـــال الآخرين لهم وعـــدم الاهتمام بهم 

خصوصا أثناء المرض.
ويـــردف عامر ”زار عيادتـــي أحد الأزواج 
الـــذي كان يعاني مـــن الوحدة والإحســـاس 
بالضياع، ورغـــم أنه موظـــف براتب محترم 
يعيـــش حياة كريمة مع زوجته، إلا أن زوجته 
طبيبـــة نســـاء وليـــس لديها الوقـــت الكافي 
لتكون بجواره. تقاعد الرجل وأصبح يجلس 
في البيت وحيـــدا ومازالت زوجته في عملها 
وكل ما تقوم به في البيت هو إعداد الوجبات 

وأعمال البيت ولا تهتم بمشاعر زوجها، رغم 
أن الرجل لم يصب بمرض يجعله عبئا عليها 
إلا أنها أهملته ووجد نفسه في وحدة قاتلة“.
ويتابع المختص النفســـي ”نصحت هذا 
الزوج بأن يشــــغل نفسه بهواية من الهوايات 
ويُكوّن أصدقــــاء ويذهب إلى النادي ويمارس 
أولاده  مــــع  والتقــــارب  والقــــراءة  الرياضــــة 
وأحفــــاده، وطلبت من الزوجــــة أن تقترب من 
زوجهــــا وتتفاعل معه؛ فالحياة ليســــت مجرد 
جمــــع المــــال وإهمــــال كل شــــيء“. لكن يظل 
التخلــــي عن الشــــريك في أزمــــة المرض أمر 

يستنكره غالبية الناس. 

مرض الزوجة أو الزوج ووصوله في بعض الحالات إلى العجز عن القيام بدوره كشــــــريك 
وكفرد من الأسرة وعن قضاء أبســــــط شؤونه والقيام بمسؤولياته، يجعل الشريك مطالبا 
بالاعتناء به وبلعب دورين في البيت ومع الأبناء. هذا الوضع من أكثر المواقف التي يمكن 
أن تعترض الأزواج صعوبة وهو بمثابة اختبار حقيقي لمشاعرهما تجاه بعضهما ولتشبث 

كل منهما بالآخر.

مرض أحد الزوجين امتحان قاس لعلاقة الحب بينهما
[ أزواج يتخلون عن شركائهم بعد المرض هروبا من الواقع الجديد  [ مرض الزوج يعيد ترتيب الأدوار في الأسرة

قوة العلاقة تقوي الطرف المريض

 المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة 
تعهــــدت  بـ1600 امرأة ضحية عنف 
فــــي الولايــــات 24، أي بمعدل ســــت 

حالات يوميا

◄

يجعـــل  المـــرض  بســـبب  الارتبـــاك 
بعـــض الأزواج يفكرون فـــي الاختيار 
بـــين مواصلة علاقتهم الزوجية وبين 

الهروب من الحمل الجديد

◄

كشـــفت دراســـة صينية جديدة أن تدخين الآباء قد يســـاهم في ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية أكثر من الحالات 
الناتجة عن تدخين الأمهات خلال فترة الحمل، وتمكن الباحثون بواســـطة التحليل التلوي من اكتشـــاف علاقة بين تدخين 

آباء المستقبل وارتفاع خطر ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية. أسرة

موضة

} يتألق الفستان في صيف 2019 بلونين 
”Two-toned dress“؛ حيـــث تألقـــت بـــه 
عارضات أزيـــاء المـــاركات العالمية مثل 
 Salvatore Ferragamoو Tibiو Givenchy

.Lee Mathewsو Ssheenaو
وأوضحت مستشارة المظهر 
الألمانية زيلكه جيرلوف أن 
الفستان يطل هذا الصيف 
بتصميم ثنائي اللون؛ 
كالأسود والأبيض أو 
الأزرق والأبيض أو 
الأزرق والسماوي 
أو الوردي 
والبرتقالي، 
ليمنح المرأة 
إطلالة 
جريئة 
تخطف الأنظار، 
خاصة في الحفلات.

فـــت  ضا أ و
جيرلوف أنه في حال الألوان 
القوية ينبغي أن تتحلى بقية 
بالهـــدوء؛ حيث يمكن  المظهر 
تنســـيق الفســـتان مـــع بليزر 
يكتســـي باللـــون الأســـود. أما 
ألوان الباســـتيل الهادئة فيمكن 
تنســـيقها مع بليزر يزهو باللون 

الأحمر أو الوردي.
وتمنـــح الفســـاتين ثنائية اللون 
المـــرأة إطلالة مثيـــرة للإعجاب 
إذا مـــا تم تنســـيقها جيدا مع 
والأكسســـوارات  الأحذيـــة 
المناســـبة وانتقـــاء الألـــوان 
المعاكســـة للونـــي الفســـتان 
ســـاحرة  بطلـــة  للخـــروج 

وأنيقة.
وتساهم الفساتين 
اللون  ثنائيـــة 
طويلـــة  بتصاميـــم 
في إضفـــاء مزيد من 
الطول على قوام المرأة 
كما تمنحها مظهرا أنيقا.

فستان الصيف
 يتألق بلونين

} أعرف كثيرا من الناس، خاصة 
الشرقيين، لا يحلو لهم شرب الشاي 

والقهوة ومشتقاتها إلا في درجة حرارة 
عالية تبلغ حدودا غير معقولة، حتى أن 

بعضهم يشعر بالضيق وبعض الإهانة من 
مضيفه إذا تقدم له بشاي فاتر.. يتنافى مع 
أصول الضيافة. أما جارتي العربية، فكان 
تصرف أو إهمال مثل هذا قد يطيح بأركان 
بيتها الزوجي في واحدة من نوبات غضب 

زوجها المفاجئة؛ فالشاي يجب أن يقدم 
في موعد محسوب بالدقائق بعد تناوله 

وجبة الطعام.. ساخن.. وبتحلية محسوبة 
بعدد ذرات السكر، وإلا فلا مناص من 
معركة زوجية أكثر سخونة من الشاي 

المراق على السجادة وطرف ثوبها وجزء 
من جلدها المحروق.

هذه ليست مزحة بالتأكيد، فقد كنت 
شاهدة على واحدة من المعارك الساخنة 

بينهما عندما سمعت صراخها وتطلعت 
بفضول من فتحة باب شقتي، لأجدها 
مطرودة خارج شقتها ولم تكن ترتدي 
سوى قطعة شفافة من ملابس المنزل!
اليوم، أظهرت دراسة حديثة بأن 
تناول الشاي الساخن جدا يمكن أن 

يتسبب في إصابة صاحبه بأورام غير 
حميدة في المريء، حيث قدر البحث بأن 

فرصة الإصابة بالمرض قد تصل إلى 
أكثر من مرتين مقارنة بالأشخاص الذين 
يتناولونه فاترا. يشتبه منذ فترة طويلة 

في وجود صلة بين المشروبات الساخنة 
وسرطان المريء؛ ذلك الأنبوب الطويل 

الذي ينقل الطعام من الحلق إلى المعدة، 
لكن الدراسة الحديثة التي أشرف عليها 

باحثون في جامعة طهران، تبدو أكثر 
متانة من الناحية العلمية لكون العينة 

التي اختارتها بلغ عددها أكثر من 50 ألف 
شخص بفئة عمرية انحصرت بين 40 و75 

عاما.
تابعت الدراسة عاداتهم اليومية 

في شرب الشاي على مدى أعوام، تلك 

المعززة بدرجات الحرارة العالية وعدد 
أكواب الشاي المستهلكة في اليوم الواحد 
وحجمها، مقارنة بأشخاص معتادين على 

شرب الشاي الدافئ أو الفاتر قليلا.
ويعتقد العلماء بأن السوائل الساخنة 
جدا بإمكانها أن تثير وتهيج بطانة الفم 
والحنجرة، وهذا الأمر يشجع على تغذية 

الأورام غير الحميدة. وعلى الرغم من 
ذلك، لم يجد العلماء لحد الآن الأسباب 

المباشرة والكافية التي تعزز هذا النوع 
من الارتباط بين المشروبات الساخنة 

وسرطان المريء، فقد تكون هناك عوامل 
أخرى للإصابة بالمرض أكثر شيوعا 

لدى الأشخاص المولعين بشرب الشاي 
الساخن ربما، في حين من غير المنطقي 
مقارنة هذه النتائج بعدد حالات الإصابة 
في دول العالم الأخرى، عدا إيران (التي 
أجريت فيها الدراسة) والصين والدول 
المقاربة لها في الجغرافيا والعادات، 

تركيا وبعض البلدان العربية.
في بريطانيا مثلا لا يمكن أن تحدث 
مثل هذه المقارنة، إذ أن عادات الناس 

فيها لا تميل إلى هذا المزاج المتطرف 
في المشروبات الساخنة، بل إن أغلبهم 

يفضل إضافة الحليب لمشروبهم المفضل 
وهذا بالطبع كفيل بتقليل السخونة إلى 

مستويات آمنة.
ذكر في المجلة الدولية للسرطان، 

التي نشرت الدراسة التي شاركت فيها 
إضافة إلى جامعة طهران، الوكالة الدولية 

لأبحاث السرطان في فرنسا، المعهد 
الوطني للسرطان في أميركا وجامعة 

كامبريدج في المملكة المتحدة، بأن 
سرطان المريء يعد السبب الثامن الأكثر 

شيوعا في جميع أنحاء العالم وأحد 
الأسباب الرئيسة لوفيات السرطان.

أحزنتني كثيرا نتائج هذه الدراسة 
الساخنة، حيث تذكرت جارتي العربية. 
ترى هل مازالت تمتص شحنات غضب 
زوجها العنيفة باستسلام ودمعة يتيمة 

معلّقة في زاوية عينها، أم أن الشاي 
المغلي قام بالمهمة بدلا عنها؟

كفانا الله وإياكم من أمراض هذا 
العالم الجسدية والنفسية!

شاي ساخن.. على طرف ثوبه
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{حضرنا إلى الدوحة لرفع كأس الســـوبر. صحيح أن المهمة أمام الترجي لن تكون ســـهلة، لكن 

النادي البنزرتي قادر على رفع التحدي خصوصا وأننا قمنا بتحضيرات جيدة}.

عبدالسلام السعيداني
 رئيس النادي البنزرتي التونسي

{لم ندخل المباراة سريعا، حيث فاجأنا الوداد وسجل هدفه مبكرا، قبل أن نأخذ مقعدنا في بنك 

الاحتياط. لذلك أحيي اللاعبين الذين انتفضوا في الشوط الثاني وسجلوا التعادل}.

بادو الزاكي
مدرب الدفاع الجديدي المغربي رياضة

هذه هي المرة الخامسة التي يلتقي 

فيهـــا الفريقان وتبقى أبرز مواجهة 

لهمـــا بـــدور نهائـــي دوري أبطـــال 

أفريقيا عام 1999

◄

رالي أبوظبي يراهن على سائقي النخبة

الطرابلسي: لا نرضى بغير المربع الذهبي

الرجاء البيضاوي يتوج بطلا لكأس

 السوبر الأفريقية
[ لقب ثان للفريق المغربي يعيد الثقة بعد فقدان لقب كأس الاتحاد

} الدوحــة - توج الرجـــاء البيضاوي المغربي 
بطـــلا لأفريقيـــا الجمعة، وذلك بعـــد فوزه على 
الترجـــي الرياضي التونســـي ونيله لقب كأس 
الســـوبر الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في 
تاريخه في العاصمـــة القطرية الدوحة بهدفين 
مقابل هدف وحيد ســـجلهما للفريـــق المغربي 
عبدالإله الحافيظي في الدقيقة 22 من الشـــوط 
الأول للمبـــاراة وبـــدر بانون فـــي دقيقة 65 من 
الشوط الثاني فيما سجل هدف الترجي يوسف 

بلايلي في الدقيقة 58.
وحقق الترجي لقب السوبر الأفريقي للمرة 
الأولـــى عـــام 1995 عندما تغلب علـــى موتيمبا 
فـــي  الديمقراطـــي (0-3  الكونغولـــي  بيمبـــي 
الإســـكندرية) بعدما نال قبلها بعام لقبه الأول 
في مسابقة دوري الأبطال على حساب الزمالك 
المصري، فيما توج الرجـــاء البيضاوي باللقب 
عام 2000 على حســـاب أفريكا ســـبور العاجي 

(2-0 في الدار البيضاء).
وحل الترجـــي، المتوج بطلا لدوري الأبطال 
3 مـــرات (1994 و2011 و2018)، وصيفـــا مرتين 
عامي 1999 (خســـر أمام أسيك ميموزا العاجي 
1-3 بعـــد التمديد في أبيدجان) و2012 (خســـر 
أمام المغرب الفاســـي المغربي بركلات الترجيح 

في رادس بضواحي تونس).
وحل الرجـــاء البيضاوي المتـــوج بدوره 3 
مـــرات بـــدوري الأبطـــال (1989 و1997 و1999)، 
وصيفـــا مرة واحـــدة عـــام 1998 (خســـر أمام 
النجم الساحلي التونسي بركلات الترجيح في 
الدار البيضـــاء). ويحمل الأهلي المصري الرقم 
القياسي بعدد الألقاب (6) آخرها في 2014، فيما 
توج الوداد البيضاوي المغربي بلقب النســـخة 
الماضية 1-0 على حســـاب مازيمبي الكونغولي 
الديمقراطي الذي يتقاســـم المركـــز الثاني على 
لائحـــة الأندية الأكثر تتويجا بالكأس الســـوبر 
مـــع الزمالك. وهـــذه هي المرة الخامســـة التي 
يلتقي فيها الفريقان قاريا وتبقى أبرز مواجهة 

لهمـــا في الدور النهائي لمســـابقة دوري أبطال 
أفريقيا عام 1999 عندمـــا انتزع الترجي تعادلا 
ســـلبيا ذهابا في الدار البيضـــاء، ورد الرجاء 
البيضاوي بالمثـــل إيابا في تونـــس العاصمة 
قبل أن يخطف اللقب بركلات الترجيح 4-3 من 

الملعب الأولمبي المنزه.
والتقـــى الفريقـــان بعد 7 أعـــوام في الدور 
الفاصـــل المؤهـــل إلـــى دور المجموعـــات (ربع 
النهائي) لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، وكان 
التعادل الســـلبي ســـيد الموقف ذهابا في الدار 
البيضاء قبل أن يحســـم الترجي مباراة الإياب 

بثنائية نظيفة.

ودخل الترجـــي المباراة بمعنويـــات عالية 
بعدمـــا حجز بطاقتـــه إلى الدور ربـــع النهائي 
للمســـابقة القاريـــة العريقـــة التي نـــال لقبها 
الموســـم الماضي على حســـاب الأهلي المصري، 
كما أنـــه يتصدر الـــدوري التونســـي بفارق 6 
نقـــاط أمام أقـــرب مطارديه النـــادي الرياضي 

الصفاقسي.
وكانت مباراة السوبر بمثابة بروفة للترجي 
قبـــل أن يواجـــه النـــادي البنزرتي التونســـي 
الاثنـــين ضمن كأس الســـوبر التونســـي وقبل 
حلوله ضيفا على النادي الرياضي القسنطيني 
الجزائري، السبت المقبل، ضمن ذهاب مسابقة 

دوري أبطال أفريقيا.
وفي المقابل دخل الرجاء البيضاوي المباراة 
بمعنويـــات مهـــزوزة بعـــد فقدانـــه لقبه كأس 
الاتحاد الأفريقي بالخروج من دور المجموعات 

(ثمن النهائي) هذا الموســـم، وتضاؤل حظوظه 
في المنافســـة على لقب الـــدوري المحلي، حيث 
يحتـــل المركز الرابـــع برصيـــد 31 نقطة بفارق 
17 نقطـــة عن المتصدر غريمـــه التقليدي الوداد 

البيضاوي مع مباراتين مؤجلتين للأول.
وكان مـــدرب الترجي معين الشـــعباني قد 
أكـــد قبل المبـــاراة أن فريقه الـــذي يمتلك ثقافة 
البطولات وحصد الألقاب ســـيحاول الاستفادة 
مـــن كل فرصة لإضافة لقـــب جديد لخزائنه في 

موسم الاحتفال بمئة عام على تأسيسه.
لكنه شـــدّد علـــى صعوبة مواجهـــة الرجاء 
بقوله إن ”الرجاء يعيش فترة حرجة وســـتكون 
مباراة الســـوبر الأفريقية بالنسبة له مصيرية 
إذ ســـيضع كل إمكانياته في الميزان من أجل رد 

الاعتبار لنفسه وإرضاء جماهيره“.
وقال مهاجم الترجي طه ياســـين الخنيسي 
في تصريح لموقع الاتحـــاد القطري لكرة القدم 
”الترجي ســـيكون فـــي الموعد من أجـــل اللعب 
علـــى خطف لقب الســـوبر الأفريقـــي“، مضيفا 
أن ”الرجاء فريق كبير في أفريقيا شـــأنه شأن 
الترجي، لكن السوبر هدف للترجي التي نسعى 
إلى تحقيقها وســـنعمل على ذلك وفريقي لديه 
مجموعة جيدة من اللاعبين قادرة على الفوز�.

واكتســـت المباراة أهمية خاصة بالنســـبة 
للفرنســـي باتريـــس كارتيرون مـــدرب الرجاء 
البيضـــاوي كون خســـارة لقـــب دوري الأبطال 
الموسم الماضي كانت سببا في إقالته من الإدارة 

الفنية للأهلي المصري.
وكان كارتيرون قـــد أكد قبل اللقاء أن كأس 
السوبر ستكون فرصة من أجل استعادة الثقة، 
خاصة أن الإقصاء مـــن كأس الاتحاد الأفريقي 
ترك اســـتياء كبيرا لدى اللاعبـــين، مضيفا أن 
”المباراة ســـتكون صعبة، لأن فريقنا ســـيواجه 
خصما هو بطل أفريقيا، ويلعب بطريقة جيدة“.

وتابـــع ”فترة توقـــف الـــدوري مهمة جدا، 
ستفيد اللاعبين بدنيا ومعنويا كونهم خاضوا 

مجموعة من المباريات في وقت قصير“.
وقال الســـنغالي إبراهيما نياسي، متوسط 
ميـــدان فريق الرجاء، إن المبـــاراة أمام الترجي 
التونسي ستكون صعبة للغاية على الفريقين.

} أبوظبــي - يراهـــن القائمـــون علـــى رالـــي 
أبوظبي الصحراوي نيســـان هذا العام على أن 
تعطي مشـــاركة نخبة من السائقين والدراجين 
الدوليـــين طابعـــا مـــن الندية والمنافســـة على 
مختلف مســـاراته. وينطلق رالـــي أبوظبي في 
دورته التاســـعة والعشرين الســـبت، وينظمه 

نادي الإمارات للسيارات.
ويشـــكل رالـــي أبوظبـــي الجولـــة الثانية 
مـــن بطولة كأس العالم للراليـــات الصحراوية 
الطويلة للســـيارات وســـيارات الباجي ”فيا“، 
والجولـــة الأولـــى مـــن بطولـــة كأس العالـــم 
للراليـــات الصحراويـــة الطويلـــة للدراجـــات 
النارية ودراجـــات الكوادس بالدفـــع الرباعي 

”فيم“.
ويشارك في الرالي نخبة من أبرع السائقين 
والدراجين ويضم ١١٩ ســـائقا ودراجا ينتمون 
الرالـــي، بمرحلـــة  إلـــى ٣٤ دولـــة. ويســـتهل 
استعراضية احتفالية خاصة بالمشاهدين تقام 
علـــى أرض حلبة جراند بري، قبـــل أن تتوجه 
الســـيارات والدراجـــات النارية مـــن أبوظبي 
إلى صحـــراء الظفـــرة لخوض غمـــار المراحل 
الصحراويـــة الطويلـــة للرالي علـــى مدار ٥ 
أيـــام. وقال محمد بن ســـليم، رئيس نادي 
الإمارات للسيارات، نائب رئيس الاتحاد 
خلال مؤتمر  الدولي للســـيارات ”فيـــا“ 
صحافي ”نتطلع معـــا إلى إضافة فصل 
آخـــر جديد لفصـــول قصة نجـــاح رالي 

أبوظبي الصحراوي“.
الرئيـــس  العامـــري،  طـــارق  وأضـــاف 
التنفيذي لحلبة مرسى ياس ”يسرنا هذا العام 
مرة أخرى مســـاعدة نادي الإمارات للسيارات 
لمواصلة تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية 

مرموقـــة عالميـــة المســـتوى“. ومـــن جانبه أكد 
كاليانا ســـيفاجنانام، نائـــب الرئيس الإقليمي 
للتسويق والمبيعات في منطقة أفريقيا والشرق 
الأوســـط والهند في نيســـان أن ”رالي أبوظبي 
الصحراوي يعتبر أحد أرقى سباقات الراليات 
الدولية على مســـتوى العالم، واليوم نكشـــف 
عن نســـخة تجريبية جديدة من نيسان باترول 
سفاري، وهي نيسان باترول فالكون كاربون“.

وتتجلى قوة المشـــاركة العالميـــة في عودة 
الســـائق التشـــيكي مارتن بروكوب، للمنافسة 
على متن ســـيارة فورد رابتـــور آر أس، والذي 
ســـيواجه منافســـة حامية ويتطلع للدفاع عن 

لقب السيارات برفقة ملاحه فيكتور شيتكا.
ويعطـــي وجود بروكـــوب، أبعـــادا جديدة 
للمنافســـة على لقب البطولـــة، ويجد بانتظاره 
حشـــدا مؤلفا من ٣٩ سيارة منافسة يتصدرها، 
السائق الفرنسي المحنك ستيفان بيترهانسيل 
الفائز بلقب الرالي عام ٢٠١١، ويعود للمشاركة 

على متن سيارة اكس ريد ميني جون كوبر.
وتضـــم قائمـــة المشـــاركين في رالـــي هذا 
العام، المتســـابق الســـعودي يزيـــد الراجحي، 
على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف، 
والمتســـابق الروسي فلاديمير فيسيلييف، على 

متن سيارة بي أم دبليو اكس ٣.

} رومــا - تسمح فرص الغيابات أو الإصابات 
أو ســـواها أحيانا إلى بعض اللاعبين بالبروز 
وافتكاك أماكنهم كأساســـيين ضمن التشـــكيلة 
الأساسية، لكن حالة مويز كين النجم الإيطالي 
الصاعـــد في المنتخب وفريقـــه يوفنتوس تبدو 

مختلفة تماما.
وبعـــد أن دخل التاريـــخ كأول لاعب مولود 
في الألفية الجديدة يســـجل للمنتخب الإيطالي 
وثانـــي أصغر هـــداف في تاريـــخ ”الآتزوري“، 
يســـعى الواعد مويـــز كين إلى الاســـتفادة من 
غياب النجـــم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
بسبب الإصابة، من أجل تأكيد موهبته وموقعه 

كعنصر لا غنى عنه في يوفنتوس.
وظهر المهاجم العاجي الأصل على الساحة 
للمـــرة الأولـــى في نوفمبـــر ٢٠١٦ حـــين أدخله 
المدرب ماسيميليانو أليغري في الشوط الثاني 
من مباراة ضد بيســـكارا، جاعلا منه أول لاعب 
مولود في القرن الحادي والعشرين يشارك في 
الدوري الإيطالي، وكان يبلغ حينها ١٦ عاما و٨ 

أشهر.
وبعدهـــا بعامـــين ونصـــف، خطـــف كـــين 
الأضواء بتســـجيله هدفـــين في ثانـــي وثالث 
مبـــاراة له مـــع المنتخب الإيطالي ضـــد فنلندا 
وليشتنشتاين في تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠، 
ما جعل ابن الــــ١٩ عاما ثاني أصغر هداف في 
تاريخ منتخب إيطاليا بعد برونو نيكولي الذي 
سجل ضد فرنســـا عام ١٩٥٨ وهو في سن الـ١٨ 

عاما و٢٥٨ يوما.
وبالنســـبة إلـــى مـــدرب إيطاليـــا روبرتو 
مانشـــيني، فإن كين يملك ”الكثير من المؤهلات 
ويتطـــور باســـتمرار، بإمكانه الذهـــاب بعيدا. 
لكن يجب عدم النســـيان أننـــا نتحدث هنا عن 
صبـــي يبلغ ١٩ عامـــا. ننتظر الكثيـــر منه لكن 
يجـــب أن نتقبـــل أيضـــا الأخطـــاء“. وبعد أن 
أصبح أول لاعـــب مولود فـــي الألفية الجديدة 
يلعب أساســـيا ويســـج في الدوري الإيطالي، 
ويلعب مع المنتخب الوطني لدون ٢١ عاما، منح 
مانشـــيني مهاجم يوفنتوس الشـــاب فرصة أن 
يصبح أول لاعب مولود فـــي القرن الـ٢١ يلعب 
مع المنتخب الأول، وكان ذلك في لقاء ودي ضد 
الولايـــات المتحدة في نوفمبر الماضي حين كان 

يبلغ ١٨ عاما و٢٦٥ يوما. وصحيح ”أنه مهاجم، 
لكن بإمكانه أن يلعب على الجهتين اليسرى أو 
اليمنى“، بحسب مانشيني، الذي أضاف ”يملك 
قدرات هائلة وهـــو مُدمِر على صعيد المؤهلات 
البدنية. لكن يجب أن يواصل تطوره.. كل شيء 

منوط به.. هامش التطور لديه هائل جدا“.
وأكيـــد أن هـــذه المؤهلات والقـــوة البدنية 
ســـتفيد  التكتيكـــي  التكيـــف  علـــى  والقـــدرة 
يوفنتوس المحروم من رونالدو على الأقل حتى 
مبـــاراة ذهاب الـــدور ربع النهائـــي من دوري 
أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام الهولندي 
فـــي ١٠ أبريل المقبل بســـبب إصابة تعرض لها 

مع منتخب بلاده.

وفي فترة غيـــاب رونالدو، بطل التأهل إلى 
ربـــع نهائـــي دوري الأبطال بتســـجيله ثلاثية 
الفوز إيابا في مرمى أتلتيكو مدريد لإســـباني 
يتواجـــه   ،(٠-٢ ذهابـــا  الخســـارة  بعـــد   ٣-٠)
يوفنتوس مـــع إمبولي وكاليـــاري وميلان في 
مباريات ستشـــكل فرصة لكـــين من أجل التألق 

إن كان أساسيا أو كبديل.
وبعـــد فتـــرة إعـــارة ناجحـــة مـــع هيلاس 
فيرونا في النصف الثاني من الموســـم الماضي 
(٤ أهـــداف في ١٩ مبـــاراة)، نما كين بهدوء هذا 

الموسم في ظل رونالدو.
عـــارض أليغـــري الـــذي يواصل تســـميته 
بـ“الطفـــل“ فـــي مؤتمراتـــه الصحافيـــة، فكرة 
رحيل كين الذي أثار اهتمام مرسيليا الفرنسي 
الصيف الماضي وأياكس أمستردام هذا الشتاء، 
وكان مصيبـــا فـــي قرار التمســـك بهذا اللاعب 
الموهوب الذي كشـــف بعد هدفـــه الدولي الأول 
ضـــد فنلندا ”تعلمت من كريســـتيانو رونالدو. 
أنا أســـرق أســـراره في التمارين. أحاول دائما 
أن أكون جاهزا وأنا أتمرن بشكل متواصل لكي 

أكون مستعدا حين يأتي الوقت“.

} الدوحة -  أكد التونســـي سامي الطرابلسي 
المدير الفني لفريق السيلية القطري أن مواجهة 
الشـــحانية الأحـــد ســـتكون غاية فـــي الأهمية 
والقـــوة نظـــرا لاحتيـــاج الفريقـــين لتحقيـــق 
الانتصـــار في المباراة رغم اختلاف الدوافع بين 

طرفي المباراة.
وقـــال الطرابلســـي خلال مؤتمـــر صحافي 
”المواجهة ســـتكون صعبة جدا، حيث أن الفريق 
يلعبهـــا لتحقيـــق الانتصار، وباقـــي الآن على 
نهاية الـــدوري ٣ مباريات، نســـعى للفوز فيها 
جميعـــا لتحقيق هدفنا، وهـــو البقاء في المربع 
الذهبـــي“. وأعلنت إدارة التحكيم باتحاد الكرة 
القطري الخميس عن حكام الأســـبوع الـ٢٠ من 

دوري النجوم وجميعهم من المحليين.
وتم إســـناد إدارة قمـــة هـــذه الجولـــة بين 
الدحيل والســـد إلى الحكم الدولي عبدالرحمن 
الجاسم، بمســـاعدة محمد ظرمان وطالب سالم 
وجمال حسين وداني ونايف القادري. فيما يدير 
مبـــاراة الأهلي والعربي حمد الســـبيعي ومعه 

يوســـف عارف وعبدالله أنس وحسين الشويخ 
وســـلمان فلاحي وخميس الكواري. وســـيقود 
لقاء الغرافة والريان ســـعود العذبة ومعه خالد 
عايد وفيصل عيد وســـيد شريف وباول ومحمد 
أحمد الشـــمري. وتســـلم إدارة مبـــاراة الخور 
والخريطيات محمد أحمد الشمري ومعه طالب 
ســـالم وخالد عايد ومحمد ناصر وعبدالرحمن 

الجاسم وحمد السبيعي.
وأضاف المدرب التونســـي ”السيلية أصبح 
فريقا جيـــدا ومتطورا في نفـــس الوقت ويقوم 
بـــدوره بصـــورة جيـــدة لذلك إذا لـــم ننجح في 
البقاء بالمربع أعتبر ذلك فشـــلا بالنســـبة إلينا، 
وثقتي كبيرة في اللاعبين ســـواء المواطنين أو 
المحترفين في تحقيق الهدف المنشود لنا“. وعن 
رأيه في المردود الذي يقدمه فريق الشحانية قال 
الطرابلســـي ”الفريق يؤدي بشكل جيد، وأحرج 
العديـــد من الفرق، ونحن نحترم المنافس، وهذا 
لا يمنعنـــا أننـــا نســـعى للفوز عليـــه، لمواصلة 

رحلتنا في الدوري بنجاح“.

تمكن فريق الرجاء البيضاوي المغربي من حســــــم الحــــــوار العربي المغاربي على لقب كأس 
ــــــك بالفوز عليه في  الســــــوبر الأفريقي مع فريق الترجي الرياضي التونســــــي لصالحه وذل

الدوحة بنتيجة 1-2.  

فرحة باللقب الثاني

نجم يتحين الفرص  

رالـــي أبوظبـــي يشـــهد مشـــاركة 

نخبة من أبرع السائقين والدراجين 

ويضم 119 سائقا ودراجا ينتمون 

إلى 34 دولة

◄

روبرتو مانشيني:

مويز يملك قدرات هائلة، 

لكن يجب أن يواصل 

تطوره

 إصابة رونالدو تفتح الباب أمام

 مويز للبروز  
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} رومــا - أكـــدت تقاريـــر صحافيـــة أن إدارة 
نـــادي يوفنتـــوس الإيطالـــي تبـــدي اهتماما 
متزايدا بالتعاقد مع مدافع توتنهام الإنكليزي، 
البلجيكي توبـــي ألديرفيرالد وذلك خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
الإيطالي  ولكن موقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
أشـــار إلى أن فريق يوفنتوس سيستغل وجود 
قيمة شـــرط جزائـــي ضعيف بعقـــد البلجيكي 
توبي ألديرفيرالد مـــع توتنهام للحصول على 
المدافـــع البلجيكـــي بســـهولة، وتأميـــن هذا 
المركز بالتعاقد مع لاعب يمتلك خبرة وسعره 
قليـــل. وكان توتنهام قد أعلن تفعيل بند تمديد 
عقده مع ألديرفيرالد لمدة عام لينتهي في عام 
2020، وهو ما يعني أن الشرط الجزائي أصبح 
25 مليون إســـترليني، وهو رقم قليل بالنسبة 

للنادي الإيطالي.
ويبحـــث يوفنتوس عن بعـــض الخيارات 
الدفاعية لتقوية هذا المركز بعد رحيل المغربي 
المهـــدي بنعطية إلى الدحيل القطري في فترة 

الانتقـــالات الشـــتوية الماضيـــة، والتعاقد مع 
الأوروغويانـــي مارتن كاســـيرس على ســـبيل 

الإعارة في نفس الشهر.
ويمتلك يوفنتوس حاليا كلا من جيورجيو 
كيليني، وليوناردو بونوتشـــي في خط الدفاع 
بالإضافة إلى دانيلي روجاني الذي جدد عقده 

الخميس. مع ”البيانكونيري“ 
ويذكـــر أن ألديرفيرالـــد كان خيارا مطلوبا 
بقـــوة فـــي مانشســـتر يونايتد خـــلال الفترة 

الماضية.
 وجـــدد المدافع الدولـــي دانييلي روغاني 
عقده مع ناديـــه يوفنتوس الإيطالي حتى عام. 
وانضم روغاني إلى فريق السيدة العجوز عام 
2013 قادمـــا من إمبولي وخاض في صفوفه 14 
مباراة هذا الموســـم في مختلف المســـابقات 
إلـــى جانـــب جورجيـــو كييلينـــي وليوناردو 
بونوتشـــي. كما دافع عن ألوان يوفنتوس في 
81 مبـــاراة حتى الآن وســـجل 7 أهداف بينها 

هدفان هذا الموسم.

التاريخــــي  الهــــداف  أســــدل   - ســيدني   {
للمنتخب الأســــترالي تيم كايهل الستار على 
مســــيرته الكروية الطويلــــة، بإعلانه الجمعة 

اعتزاله اللعب عن عمر 39 عاما.
وأكد كايهل الذي ســــجل 50 هدفا في 

108 مبــــاراة دولية وشــــارك في كأس 
العالــــم 4 مــــرات، أنــــه لــــن يجدد 

عقده بعد ختام الموســــم الحالي 
مــــن الــــدوري الهنــــدي حيــــث 
لعب منذ ســــبتمبر الماضي مع 

جامسهيدبور.
وكشــــف اللاعــــب الســــابق 

الإنكليزيين  وميلــــوول  لإيفرتون 
إلــــى  الانتقــــال  الآن  يعتــــزم  أنــــه 

التدريــــب، مضيفــــا فــــي حديــــث لقناة 
”أوبتوس ســــبورت“ الأسترالية ”أنا الآن رجل 
عجوز في حســــابات أعوام كرة القدم. أتمنى 
لــــو بإمكاني مواصلة اللعب، لكن كما تعلمون 
أنا في التاسعة والثلاثين من عمري وخضت 

تجربة رائعة لستة أشهر في الهند“. 

وأوضح ”لكني مهتم بالتلفزيون (كمحلل)، 
وســــأبدأ عملية الحصــــول علــــى رخصة من 
الدرجــــة الأولى (فــــي التدريب)، وســــأمضي 
الوقت مــــع عائلتي والاســــترخاء بعض 
الشــــيء.  سأستغل وقتي في تعلم المزيد 
والحصول على ســــاعات إضافية في 

التدريب“.
وأمضى كايهــــل 14 عاما في 
وإيفرتون،  ميلوول  مع  إنكلترا 
وســــجل أكثــــر مــــن 100 هدف 
قبل الانتقال إلى نيويورك ريد 
أيضا  ولعــــب  الأميركي،  بولــــز 
وهانغجو  شينهوا  شنغهاي  مع 
غرينتــــاون الصينيين، ثــــم حل في 

الهند في سبتمبر الماضي.
وأعلن كايهــــل اعتزاله اللعــــب دوليا بعد 
انتهاء مشــــاركته الرابعة في كأس العالم في 
26 يونيو الماضي إثر خســــارة منتخب بلاده 
أمام البيرو (0-2) في الجولة الثالثة الأخيرة 

من الدور الأول لمونديال روسيا.

يوفنتوس يستهدف لاعب توتنهام
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عاما هي عمر المهاجم 

الأسترالي تيم كايهل 

الذي أسدل الستار 

على مسيرته الكروية 

الطويلة

{في حالة وجود اهتمام بديكلان رايس من بعض الأندية، فإن الأمر يتعلق كالمعتاد بقيمة 

الصفقة، وربما قررت الأندية الكبرى دفع مبلغ ضخم}.

مانويل بيليغريني
المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنكليزي

{راموس يســـتحق الكرة الذهبية بسبب الكفاءة التي يتمتع بها، والأمر يعتمد على الوقت الذي 

يمر به الفريق، ولكن منطقيا هو قادر على تحقيقها}.

لويس فيغو
نجم ريال مدريد السابق رياضة

بروفة لاختبار القدرات

السبت 2019/03/30 - السنة 41 العدد 11303

ديربي كتالونيا اختبار لمدى جاهزية برشلونة قاريا

صراع التشويق على المراكز الأولى يتواصل بين كبار الدوري الإنكليزي  
[ سيتي يعول على خدمة من توتنهام لإزاحة ليفربول عن الصدارة  [ السباق على المقعدين الثالث والرابع يحتدم بين أرسنال وتشيلسي

} لندن  –  يعوّل فريق مانشستر سيتي حامل 
اللقب الموســـم الماضي على خدمة يسديها له 
فريـــق توتنهـــام الذي يحل الأحـــد ضيفا عن 
ليفربـــول، وذلك أمـــلا في إزاحـــة الأخير عن 

صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
ويتربـــع ليفربـــول علـــى الصـــدارة قبل 
المرحلة الثانية والثلاثين بفارق نقطتين أمام 
مانشســـتر ســـيتي، لكن الأخير يملك مباراة 
مؤجلة ضد جاره اللدود مانشســـتر يونايتد 

على ملعب ”الشياطين الحمر“.
ويـــدرك ليفربـــول أن أي نتيجـــة مماثلة 
الأخيـــرة التي جمعتـــه بتوتنهام  للمواجهة 
حـــين تعادلا 2-2 بعد أن  على ملعب ”أنفيلد“ 
في الوقت بـــدل الضائع عبر  تقدم ”الحمـــر“ 
المصري محمد صلاح قبـــل أن يخطف هاري 
كاين نقطـــة لفريقه من ركلة جزاء، ستشـــكل 
ضربـــة لآماله في إحراز اللقـــب للمرة الأولى 

منذ 1990.
وسيكون سيتي، الذي لا يزال في السباق 
علـــى الرباعية، حيـــث توج بـــكأس الرابطة 
ووصل إلى نصف نهائي الكأس وربع نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا حيث يلتقـــي مواطنه 
توتنهـــام في 9 و17 الشـــهر المقبل، مرشـــحا 
لتحقيـــق فـــوزه الســـابع تواليا حـــين يحل 
الســـبت ضيفا على فولهام الذي يصارع من 

أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وتحـــدث يورغن كلـــوب مـــدرب ليفربول 
الألماني عن حالة السباق التي يعيشها فريقه 
مع ســـيتي على اللقـــب قائلا لموقـــع النادي 
”نحن الآن في الأســـابيع الأخيـــرة ولن يكون 
هنـــاك أي توقف بعـــد الآن (مباريات دولية). 
ســـنخوض مبـــاراة بعد مباراة بعـــد مباراة، 

وجميعها مهمة للغاية“.
ويخوض كلـــوب مبـــاراة الأحد بصفوف 
مكتملة ضـــد فريق يحاول التمســـك بمقعده 
الثالث المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل 
في ظـــل الصراع المحتدم مع جاريه اللندنيين 

أرسنال (الرابع بفارق نقطة فقط) وتشيلسي 
(السادس بفارق 4 نقاط) ومانشستر يونايتد 

(الخامس بفارق 3 نقاط).
وكان توتنهام قد عانى في الفترة الأخيرة، 
إذ اكتفى رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو بنقطة واحدة من مبارياتهم الأربع 
الأخيـــرة، وقد يدخلون إلى مباراة الأحد وهم 
على المسافة ذاتها من مانشستر يونايتد الذي 
يخوض الســـبت مباراته الأولـــى منذ تثبيت 
مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير في 
منصبه بعقـــد لثلاثة أعوام، وســـتكون على 

أرضه ضد واتفورد الثامن.
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون الســـباق علـــى 
المقعدين الثالـــث والرابع المؤهلين إلى دوري 
الأبطال، بنفس ضراوة الصـــراع على اللقب 
بين ليفربول وســـيتي، ويبدو أرســـنال الذي 
يختتـــم المرحلـــة الاثنـــين علـــى أرضـــه ضد 
نيوكاسل، الأكثر جاهزية في الأمتار الأخيرة 
من الموســـم، إذ لم يذق رجال الإسباني أوناي 
إيمـــري طعم الهزيمـــة في المراحـــل الخمس 
الســـابقة، وقد دخلـــوا إلى عطلـــة المباريات 
الدوليـــة بمعنويات مرتفعة بعـــد الفوز على 
مانشســـتر يونايتد 2-0 في المرحلة السابقة، 
محققا ثأره من غريمه الذي أقصاه من الدور 
الرابع لمســـابقة الكأس بالفـــوز عليه 3-1 في 

معقله.
وشـــدد إيمري فـــي حديث لموقـــع النادي 
اللندني على ”ضرورة أن نلعب في المباريات 
الثماني المقبلة بنفس الشخصية القوية التي 
ظهرنا بها أمام مانشســـتر يونايتد. ندرك أن 
الأمور ســـتكون صعبة لأننا محاطون بأندية 
كبـــرى لكني أعتقـــد بأننا نعمل بشـــكل جيد 
جدا، وكســـبنا ثقة عاليـــة لتعزيز فرصنا في 

المباريات الأخيرة من الموسم“.
وعلـــى ملعـــب ”أولـــد ترافـــورد“، يأمـــل 
مانشســـتر يونايتد في تضميـــد جراحه بعد 
هزيمة المرحلة الســـابقة أمام أرســـنال والتي 
أتبعهـــا بخـــروج من مســـابقة الـــكأس على 
يـــد ولفرهامبتـــون، وذلك عندما يســـتضيف 
واتفورد الســـبت في اختباره الأول بعد قرار 
تثبيت سولســـكاير في منصبـــه بعقد لثلاثة 

أعوام.
وبعيـــدا عـــن خيبة المباراتـــين الأخيرتين 
ليونايتد، ترك نجح المهاجم الدولي الســـابق 

أثره في يونايتد منذ أن حل بدلا من البرتغالي 
جوزيه مورينيو، بقيادة ”الشـــياطين الحمر“ 
للفـــوز بــــ14 مبـــاراة من أصـــل 19 مبـــاراة، 
والعودة للمنافســـة علـــى مركز مؤهل لدوري 
أبطال أوروبا التي بلغ فيها أيضا الدور ربع 
النهائي حيث يواجه برشلونة الإسباني بعد 

أسبوعين.
وقـــال سولســـكاير بعـــد إعـــلان تثبيته 
بمنصبه الخميس ”شـــعرت كأنـــي في بيتي 
منـــذ اليـــوم الأول فـــي هـــذا النـــادي المميز. 
يســـعدني أن أكون لاعبا فـــي يونايتد وابدأ 
مســـيرتي التدريبيـــة هنا“، مضيفـــا ”كانت 
الأشهر الأخيرة تجربة رائعة وأريد أن أشكر 
كل المدربـــين، اللاعبين والجهـــاز على العمل 

الذي قمنا به حتى الآن“.
وأكـــد ”حلمـــت دوما بهـــذه الوظيفة وأنا 
أكثر مـــن متحمس لقيادة الفريق لهذه الفترة 
الطويلـــة وآمل فيها تحقيق نجاح يســـتحقه 

جمهورنا الرائع“.

وخـــلال المؤتمـــر الصحافي الـــذي عقده 
بمناسبة توليه المهمة رسميا وقبل يومين من 
مواجهة واتفورد كشـــف المدير الفني الجديد 
ليونايتـــد عن أهدافـــه بالقول ”لا نســـتطيع 
الانتظـــار لســـنوات طويلـــة لكي نحـــرز لقب 
الـــدوري الانكليـــزي الممتاز. الفـــوز بالدوري 
المحلـــي هو ما نتوقعه وتعودنـــا عليه وقمنا 

بذلك مرات عدة“.
وأردف قائلا ”لكـــن يتعين علينا أن نتخذ 
الخطوة تلـــو الأخرى، فلا نســـتطيع تحقيق 
بين ليلة وضحاها فـــارق الـ18 نقطة عن فرق 
المقدمة“، وواصل حديثه متطرقا إلى الوضع 
الحالـــي للفريق بالقـــول ”نحن الآن في موقع 
رائـــع للتأهل إلـــى دوري الأبطـــال، لكن هذه 
المســـألة لن تحســـم على الأرجح قبل 12 مايو 

(اليوم الأخير من الموسم)“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”تبقـــى هنـــاك ثماني 
مباريات، اثنتان منها، أي ثلث ما تبقى، ضد 
فريقين حققا تقدما رائعا بشـــخص واتفورد 

وولفرهامبتـــون (خصم المرحلـــة 33) اللذين 
يعتبران الأفضل حاليا من بعد فرق الطليعة، 
بالتالـــي تركيزي وتركيـــز الفريق على هاتين 

المباراتين“.
وفي العاصمـــة الويلزية، يخوض المدرب 
الإيطالي لتشيلسي ماوريتسيو ساري مباراة 
الأحد ضد كارديف ســـيتي، وهو يدرك أن أي 
تعثـــر جديـــد قد يعجـــل برحيله عـــن النادي 
اللندنـــي الـــذي اكتفـــى بنقطة مـــن مباراتيه 
الســـابقتين، لكـــن الفـــارق بينه وبـــين جاره 
أرسنال الرابع ليس سوى 4 نقاط، وبالتالي لا 
يـــزال في قلب الصراع على التأهل إلى دوري 

الأبطال.
وضمن المباريات الأخرى في نفس الجولة 
ينتظر أن يلعب اليوم السبت كريستال بالاس 
مع هادرسفيلد، فيما يلتقي ليستر سيتي مع 
بورنمـــوث، ويلاقـــي برايتون ســـاوثمبتون، 
وبيرنلـــي مع ولفرهامبتون، ووســـت هام مع 

إيفرتون.

} مدريــد - يخوض فريق برشلونة المتصدر 
بفــــارق ١٠ نقاط عــــن أقرب منافســــيه ديربي 
كتالونيا ضد جاره اللدود إسبانيول السبت، 
على أمل الاســــتعداد جيدا لربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وإذا لم تحصــــل أي مفاجأة، فإن الطريق 
سيكون معبدا أمام برشلونة نحو إحراز لقبه 
الســــادس والعشــــرين، مقابل ٣٣ لريال مدريد 
صاحب الرقم القياســــي، خصوصا بعد تعثر 
أتلتيكــــو مدريد الثاني فــــي مباراته الأخيرة 
ضد أتلتيك بلباو وتوسيع الفارق بينهما إلى 

عشر نقاط.
وستكون المباراة بمثابة بداية الاستعداد 
المثالي لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
ضد مانشســــتر يونايتد الإنكليــــزي (١٠ و١٦ 
أبريل)، وذلك بعد استراحة الأندية الأوروبية 

ضمن فترة التوقف الدولية.
وتنتظر برشــــلونة مباريات حساســــة في 
الخــــط المســــتقيم الأخير قبل نهاية الموســــم، 
فبعد الديربي يحــــل على فياريال في الدوري 
الثلاثــــاء المقبل، ثم يصطــــدم بضيفه أتلتيكو 
فــــي مبــــاراة قد تحســــم اللقب منطقيــــا، قبل 
مباراتــــي يونايتد في المســــابقة القارية التي 

يسعى إلى استعادة لقبها بعد سيطرة غريمه 
ريال مدريد في المواسم الثلاثة الأخيرة.

أرنســــتو  برشــــلونة  مــــدرب  وســــيكون 
فالفيــــردي أمام اختبار الدفــــع بكامل نجومه 
مــــن عدمــــه، خصوصــــا فــــي ظــــل الإصابات 
الطفيفــــة التي لحقــــت بالأرجنتينــــي ليونيل 
ميسي خلال مباراة بلاده مع فنزويلا إضافة 
إلى المهاجمين الأوروغوياني لويس سواريز 

والفرنسي عثمان ديمبيلي.
وغاب ميســــي، أفضــــل لاعب فــــي العالم 
خمس مرات، عن المباراة الأخيرة للأرجنتيني 
ضــــد المغرب بســــبب آلام فــــي الحالبين، لكن 
متصدر ترتيــــب الهدافين (٢٩) عاود التمارين 

الأربعاء.
وقال زميله المدافــــع جيرار بيكيه ”تواجد 
ليــــو معك فــــي فريــــق واحد يدفعك للشــــعور 

بإمكانية مواجهة أي شيء“.
أما ســــواريز المصاب بالتــــواء في كاحله 
وديمبيلــــي (تمــــزق عضلــــي)، فــــلا يتوقــــع 

ظهروهما قبل مطلع أبريل.
وفي هذه الأثناء، ســــيكون صراع التأهل 
علــــى البطاقة الرابعة لــــدوري الأبطال كبيرا.
فمــــع ابتعاد برشــــلونة فــــي الصــــدارة (٦٦)، 

والمنافســــة بــــين أتلتيكــــو (٥٦) وجــــاره ريال 
(٥٤) علــــى المركز الثاني، يحتل خيتافي المركز 
الرابع (٤٦) بفــــارق نقطتين فقط على ألافيس 
وثلاث عن إشبيلية الذي عاد إلى طريق الفوز 

بعد سلسلة مخيبة.
وفيما يحل أتلتيكو الذي ودع ثمن نهائي 
دوري أبطــــال أوروبــــا مهدرا تقدمــــه بثنائية 
نظيفة على يوفنتــــوس الإيطالي على ألافيس 
السبت في مباراة صعبة، يخوض ريال مدريد 
اختبارا ســــهلا أمام ضيفه هويســــكا الأخير 
الأحــــد في ختــــام المرحلة في ثانــــي مبارياته 
بقيــــادة مدربه العائد الفرنســــي زيــــن الدين 

زيدان.
وحقــــق ريال مدريد موســــما مخيبا حتى 
الآن، فــــودع مــــن ثمــــن نهائــــي دوري أبطال 
أوروبــــا أمام أياكــــس أمســــتردام الهولندي، 
خــــرج من نصــــف نهائي الكأس أمــــام غريمه 
برشــــلونة وفقد الأمل منطقيا بالمنافسة على 
لقب الدوري، ما دفع إدارته إلى تبديل مدربين 
همــــا جولن لوبيتيغــــي وبديلــــه الأرجنتيني 

سانتياغو سولاري.
وطالب زيــــدان بعدم الحكم على فريقه في 
الشــــهرين الأخيرين من الموســــم، لكن الأنظار 
تتركز على الأســــماء الكبرى المطروحة لتعزيز 

تشكيلته الموسم المقبل.
ومن النجوم المتداولين في بورصة القدوم 
إلى ملعب سانتياغو برنابيو البلجيكي إدين 
هــــازارد إضافة إلى الفرنســــيين بــــول بوغبا 
وكيليــــان مبابي، وقد انضــــم إليهم البرازيلي 
نيمار الســــنغالي ســــاديو مانيه، والدنماركي 
كريســــتيان أريكســــن، الإنكليزي هاري كاي، 

والهولندي ماتياس دي ليخت.
وقال زيــــدان بعــــد تعيينه مطلع الشــــهر 
الحالي ”ســــنغير الأمور، بالتأكيد، للسنوات 
المقبلــــة. ســــيكون لدينــــا الوقــــت للحديث مع 

الرئيس ومع النادي حول ما سنقوم به“.

ســــــيكون السباق على أشــــــده بين كبار الدوري الإنكليزي خصوصا في المراكز الأولى بين 
ليفربول وملاحقه المباشــــــر مانشستر سيتي، فيما يقوى التنافس أكثر في المركزين الثالث 

والرابع المؤهلين إلى دوري الأبطال بين أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.  

سباق على أشده 

المبـــاراة ســـتكون بمثابـــة بدايـــة 

الاســـتعداد المثالـــي لذهـــاب ربع 

نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا ضـــد 

مانشستر يونايتد الإنكليزي

◄

يورغن كلوب:

نحن الآن في الأسابيع 

الأخيرة وجميع المباريات 

التي سنخوضها مهمة
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} تونــس – شــــنّت مجموعة من الفنانين على 
امتداد ثلاثــــة أيام حملة شــــعارها ”الرمادي 
لا يليــــق بي… أنت فســــخ (أمــــح) وأنا نعاود 
(أعيــــد)“، هدفهــــا بث الــــروح مــــن جديد في 
”قنطرة القــــرش الأكبر“ (جســــر) الواقعة في 
قلب العاصمة التونســــية بعد أن قامت وزارة 
التجهيز بإزالة جداريات كانت مرسومة على 
أعمــــدة الجســــر تعبر عن مشــــاهد مــــن واقع 

تونس منذ ثورة 14 يناير 2011.
منتصــــف  فــــي  المبــــادرة،  هــــذه  جــــاءت 
شــــهر مارس الحالي، اســــتجابة لاســــتهجان 
التونســــيين عبــــر مختلف مواقــــع التواصل 
الاجتماعي للتشــــويه الذي طال هذه الرسوم، 
التي شــــكلت واحدا من أكبر المعارض الفنية 
المفتوحة في أفريقيا والعالم، فهي تتكون من 
120 عملا فنيا شــــارك في رسمها حوالي مئة 

فنان تونسي وعربي.
التجهيــــز  وزارة  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
التونســــية بررت ما أقدمت عليه بأنها قامت 
فقط بدهن الرســــوم التي تحولت إلى جدران 

للملصقات الإعلانية وفضــــاء لكتابة عبارات 
مســــيئة، فإن عددا من الفنانين التشــــكيليين 

اعتبروا هذا الفعل جريمة في حق الفن.
وأفضــــى الحــــراك التونســــي الكبير إلى 
تفاعــــل وزارتــــي الثقافة والتجهيــــز إيجابيا 
وســــماحهما بإعــــادة تزيــــين القنطــــرة، وقد 
شــــارك في هذه المبادرة أكثر من عشرين فنانا 

تشكيليا تونسيا، أغلبهم من الشباب.
وحملــــت إحدى هــــذه الجداريــــات توقيع 
الفنانة التشــــكيلية الشــــابة أماني الشيحي، 
طالبــــة بمعهــــد الفنــــون الجميلــــة بتونــــس، 
بكلمات مؤثرة، حيث كتبت ”قل ما شئت عني 
فسلاحي هو فني.. قل ما شئت عني فإبداعي 
هو رغم عني.. لون بما شئت فالرمادي لم يكن 

همي.. حبي لفني غرامي وعايش في دمي“.
وقالت الشيحي، البالغة من العمر 24 عاما، 
لـ“العــــرب“ إن ”في محو العديــــد من الأعمال 
الفنية بقنطــــرة القرش الأكبر بالعاصمة دون 
العودة إلى الهياكل المشرفة على هذا المشروع 
أو الفنانــــين إهانة للمبدع في العموم ومسّــــا 

من حرية التعبير والإبداع“.
وأضافت ”تحــــت إشــــراف وزارة الثقافة 
باشــــرت مجموعة من أقطاب الفن التشكيلي 
ضمت طلبــــة المعهد العالــــي للفنون الجميلة 

بتونــــس ونقابــــة الفنانين واتحــــاد الفنانين 
والعديد من الأساتذة، إعادة الحياة للقنطرة“، 
مشــــيرة إلى أن هذه المبادرة مثلت رد اعتبار 
للفنانين التشــــكيليين والشباب وكذلك تحديا 
للون الرمادي وإعادة لإشراقة البلاد بالألوان 

من جديد.
وأعـــرب عدد مـــن الفنانين المشـــاركين في 
المبـــادرة عـــن رغبتهم في وضـــع بصمة على 
جدارياتهـــم، لأنهـــا تحمل رســـالة تنـــدد بأي 
عمـــل تخريبي، وحـــول ذلك أفادت الشـــيحي 
بأنها تعمدت التركيز على ألوان مضيئة غلب 
عليها اللون الأصفر حتي تحيل على الشباب 

المبدع.
كما قالت إحدى الفنانات المشــــاركات إنها 
عمدا رســــمت وجه فتاة تخرج منــــه الألوان، 

مؤكدة أنه يمثلها ويمثل حبها للألوان.
ويــــرى البعض أن هــــذه الورشــــة الفنية 
المفتوحة تحت شعار ”تونس تتنفس ألوانا“ 
هــــي أكبــــر معرض جماعــــي للعمــــوم، وأنها 
فضاؤهــــم للتواصــــل مع غيــــر القادرين على 
الذهاب إلى المعارض الفنية، آملين في تزيين 

كل القناطر المتواجدة في تونس.
وقد بلغ عدد الجداريات حتى الآن حوالي 

240 عملا فنيا بانتظار المزيد.
وكشــــف رفض اللــــون الرمــــادي عن حب 
التونســــيين للحيــــاة والتحــــرر معتبرين أن 
الألوان خيــــر من يمثل في ذلــــك، حيث كتبت 
انســــام جندوبــــي، طالبــــة بمعهــــد الفنــــون 
الجميلة وإحدى المشــــاركات في المبادرة ”أنا 
النســــمة.. أنا الكلمة الحرة.. أنا الفن.. الدنيا 

بالألوان تزهى“.

كشف طلاء ”جســــــر القرش الأكبر“ بقلب العاصمة التونسية باللون الرمادي عن رفض 
التونسيين للقتامة وحبهم للحياة، وقد أعادت نخبة من التشكيليين تحت وسم ”الرمادي 
ــــــر جدارية في أفريقيا،  ــــــق بي… أنت فســــــخ (أمح) وأنا نعاود (أعيد)“، الحياة لأكب لا يلي
ــــــس تتنفس ألوانا وهي رســــــالتهم للعالم التي تختزل تعلقهم الشــــــديد  ــــــن أن تون مؤكدي

بالتحرر والحرية.

سلاحي هو فني 

تشكيليون يعيدون الحياة 
لأكبر جدارية في تونس

نظـــم أطبـــاء أتراك معرضـــا فنيا  } أنقــرة – 
للوحـــات تم تصويرهـــا مـــن خلايـــا أنســـجة 
يفحصونها مجهريا خـــلال عملهم، تظهر على 
أشـــكال متعددة كالفراشـــات والوجوه وبعض 

أشكال الحيوانات.
وتم تنظيـــم المعرض مطلـــع مارس الجاري 
في مركز ”جانقايا“ للفنون العصرية بالعاصمة 
أنقرة، وعرض لوحات من صور مجهرية تظهر 

أشكالا متنوعة وملونة للخلايا.
وأشـــار ألـــب أوســـوبوتون أســـتاذ علـــم 
الأمراض بجامعة حاجي تبه، إلى أنهم يظهرون 
في المعرض الصور الجمالية للأنسجة البشرية 

التي يتم فحصها تحت المجهر.
وأضاف أوســـوبوتون أن الاتحـــاد الدولي 
التركي لجمعيات علم الأمراض، فاز لمدة عامين 
في مســـابقتين دوليتين، بمجال الفن الناتج من 

أشكال خلايا الأنسجة تحت المجهر.
وتابع أن المســـابقة الدولية الأولى شاركت 
فيهـــا العديد من الـــدول، مثل المكســـيك وكندا 
والجزائر ورومانيا، حيـــث تم عرض 70 لوحة 
فنيـــة للخلايـــا، فيمـــا تم عـــرض 90 أخرى في 

المسابقة الثانية.
ولفـــت إلى أنه ســـيتم تنظيـــم معرض آخر 
خلال العام الجاري، وســـيحدد مـــكان وتاريخ 
وشـــروط المعـــرض فـــي الموقـــع الإلكترونـــي 

للاتحاد.

أطباء ينظمون معرضا 
فنيا بأنسجة خلايا بشرية

} لــوس أنجلــس – أفـــادت وســـائل الإعـــلام 
الأميركية أنه بعد مرور خمســـين عاما تقريبا 
على صدور حكم لفائدة توني أندرســـون بحق 
زوجها الســـابق يقضي بضرورة مســـاهمته 
ماديـــا في تعليم ابنته التي تبلغ الآن 52 عاما، 
ســـتمنح الفتاة أخيرا هذه النفقات التي طال 

انتظارها وقدرها 150 ألف دولار مع الفائدة.
وتزوجت توني (74 عاما) دون لينهرت في 
العـــام 1966 لكنّ الزوجـــين انفصلا بعد عامين 
وولادة طفلـــة، وكجزء من إجـــراءات الطلاق، 

أمر القاضي الوالد بالمساهمة ماليا في تعليم 
الطفلـــة بمبلـــغ 210 دولارات شـــهريا لمـــدة 30 
شـــهرا، ثم بدفع 160 دولارا شـــهريا حتى تبلغ 

عامها الثامن عشر.
وصرحت توني لشـــبكة ”ســـي أن أن“ ”كان 
الشـــيك الأول بلا رصيد ثـــم توجه إلى كندا مع 

صديقته وكان له طفلان آخران وقد اختفى“.
ونجحـــت مصممـــة الديكـــور الداخلي في 
لوس أنجلـــس في تربية ابنتها بمفردها حتى 
وصولها إلى الجامعة، لكن المرأة الســـبعينية 

تقـــول إن ما لديها من مال قد نفد وهي مجبرة 
على تأجيـــر جزء من المنزل الذي تســـكنه في 
كارلسباد في جنوب كاليفورنيا بينما تستمر 

في العمل بدوام جزئي.
والعام الماضي فقط، أدركت توني أن قانون 
كاليفورنيـــا لا ينـــص على أي فتـــرة للمطالبة 
بمتأخرات النفقات. وبفضل وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وجدت طليقها. واســـترجعت كل 
مســـتحقاتها مع فوائـــد 10 بالمئة على مدى 50 

عاما، بعد إقامة دعوى قضائية ضد طليقها.

} الســليمانية (العراق) – حـــوّل تاجر من أكراد 
العـــراق منـــزلا قديما يملكه إلـــى مطعم صغير 
يعمل فيه هو وأبنـــاؤه الثلاثة وطاه على مدار 

اليوم لإعداد وجبات طعام تُوزع على الفقراء.
ويرفـــض العراقـــي نامق فايـــق الذي يملك 
محلات وعقارات في أنحاء مدينة الســـليمانية 
(شمال شـــرقي العراق)، أي شكل من المساعدة، 
سواء أكانت من الحكومة أم من جمعيات أهلية.

وأفاد فايق (65 عاما) -مؤســـس المشـــروع 
الخيـــري الذي بفضلـــه أطعم الفقـــراء منذ 19 
عاما حتـــى الآن- بقوله ”لا أحد يســـاعدني، لا 
الحكومـــة ولا أي جهة خيرية. كل ذلك من مالي 

الخـــاص. وأواصـــل مشـــروعي الخيـــري منذ 
عـــام 2000 حتى الآن. وأنا أوصـــي أولادي بأن 
يتابعـــوا هذا العمل الخيـــري بعد وفاتي حيث 

أن هذا البيت يمثل أملا للفقراء“.
بســـرعة  نمـــا  المـــكان -الـــذي  ويســـتقبل 
ليصبـــح بمثابة (بيـــت الفقراء)- 50 شـــخصا 
كل يـــوم. وينفـــق فايق نحـــو 100 دولار يوميا 
على المشـــروع. وفي أيام الجمعـــة، يقدم اللحم 

والدجاج، بتكلفة تقدر بنحو 290 دولارا.
والجميـــع مُرحـــب بهم فـــي مطعـــم فايق، 
إيرانيـــين وأكـــرادا وعربـــا نازحـــين، فكلهـــم 

يتناولون من طعام فايق اللذيذ.

وقـــال ويريـــا ياســـين (31 عامـــا) -أحـــد 
المســـتفيدين مـــن المشـــروع الخيـــري- ”نحن 
مجموعة مـــن الفقراء والعمال مـــن كل الفئات 
والجنســـيات، نأتـــي إلـــى بيت الحـــاج نامق 
المعـــروف باســـم بيت الفقـــراء لنـــأكل مجانا. 
وأحيانـــا نحمـــل معنا وعـــاء صغيـــرا لنعبئه 
بالطعام من أجل العشاء وإفطار اليوم التالي“.

وأضـــاف كاوا محمد (30 عاما) -مســـتفيد 
آخر- ”عندما نجوع نأتي لبيت الفقراء لنتناول 
الغـــداء مجانا. نحن مـــن ذوي الدخل المحدود، 
نعيش تحت خط الفقر وليس بوســـعنا الذهاب 
إلى المطاعم، لذلك نأتي إلى هنا لتناول الغداء“.

أميركية تحصل على نفقتها بعد 50 عاما من الطلاق

عراقي يحول بيته في السليمانية إلى مطعم للفقراء

} فــــي قريتنا، كما في غالبيــــة الريف، كانت 
فرقــــة ”الريــــس نظيــــم“ الأشــــهر فــــي تقديم 
حفلاتهــــا في الأفراح، والتــــي غالبا ما تكون 
حصاد متواضع أو أي ”ســــاحة“  في ”جرن“ 
محظوظــــة باســــتضافة عروض فنيــــة غالبا 
بالعصــــي  فوضويــــة  بخناقــــة  تنتهــــي  مــــا 
و“النبابيــــت“ لأن هــــذه الممثلــــة أو الراقصة 
ابتســــمت لهذا أو غمزت لذاك، فتنشــــب فتنة 
قرويــــة مصحوبــــة بصراخ النســــوة وعويل 
سيئو الحظ  الأطفال، قبل أن يتدخل ”عقلاء“ 
لإخمادهــــا وإكمــــال العــــرس بعــــد أن ينالوا 

نصيبهم من الضرب.
مــــا بــــين الراقصــــات شــــبه العاريــــات، 
والقرويــــين الباحثــــين عما يشــــبع حرمانهم 
كان  الليلــــة،  نهايــــة  ”عرســــانا“  ويجعلهــــم 
”الريــــس نظيــــم“ بطــــل الفرقــــة الأول ينثــــر 
”فضيلتــــه“ بشــــكل كوميدي يرســــم الضحكة 
على الوجوه الشــــبقة من جانب، ومن جانب 
آخر يســــلط الضوء على تناقض أكثر وجعا 
فيثير بســــخريته البدائية تناقضات العلاقة 

بين قيم الدين وممارسات الحياة.
وفــــي أوج تقمّصــــه لدور مفتــــي الدعوة، 
يشــــرح كيف أنه على المســــلم الحق التمسك 
بــــأركان الدين، ومنهــــا أن يخرج الزكاة حتى 
ولــــو كان ”حرامــــي“، وقــــال عبارتــــه التــــي 
أضحكت الجميع ”اســــرق وزكّي“.. وبرّر ذلك 
بينما الســــرقة ”ذنب“  بأن الــــزكاة ”فــــرض“ 

يغفره الله!
لم يدرِ ”الريس نظيم“ أن هناك من سيأتي 
بعده بســــنوات، حاملا صكوك غفران تيارات 
التأسلم السياسي ليســــرقنا بذريعة الإيمان 
والتقــــوى، ويقتلنــــا ليصل لكرســــي الحكم، 
يفجرنــــا ليفــــوز بمضاجعة “الحــــور العين“، 
ويخرب أوطاننا لاســــتعادة دولة ”الخلافة“، 
ويجاهد في سبيل الله ويتقرب إليه بـ“قطع“ 
رؤوســــنا وتفخيخ شــــوارعنا ومدننا، وقبل 
هذا وذاك يخدعنا بأنه فصيل دعوي وسلمي، 
فيما هو يمارس أبشــــع أنــــواع إرهاب الفكر 

والدم.
لم تكن مجرد ســــرقة يتيمــــة أو عابرة في 
عام ”رمادة“ تســــقط فيه الحدود لمجرد البقاء 
على قيــــد الحياة، ولكنها منظومة اســــتلاب 
متكاملة، يتم فيها القتل باســــم الله، والسطو 
بحجــــة إعلاء الدين، والشــــهادة تحت رايات 
المصاحــــف، باختصار.. وزعوا علينا البخور 

وتولوا المهمة الأقذر! و”القرآن“ 
قبــــل عقود، وعلى أحد المقاهي الشــــعبية 
بميدان الجيزة الشــــهير، جلس شاب أفريقي 
اســــمه جومو كينياتا، أصبح لاحقا رئيســــا 
لبلاده كينيــــا.. كان يتحدث لبعض أصدقائه 
في مصر، قال لهم: جاءت جحافل القساوسة 
مــــن أوروبا إلــــى كينيا، وأهــــدوا كل مواطن 
إنجيــــلا كان يتــــم توزيعــــه فــــي الشــــوارع 
والحارات والأزقة.. كانــــوا دائما ما يطلبون 
من الشعب أن يُصلّي للرب وهو يُغلق عينيه.. 
وذات يوم، عندما فتحنا عيوننا.. اكتشفنا أن 
هؤلاء القساوسة ســــرقوا الأرض واستحلوا 
الزوجات وســــطوا على البهائم.. ولم يتركوا 

لنا سوى الإنجيل فقط!
وهكذا شعوبنا.. لها الله.

صباح العرب

المهمة القذرة

محمد هجرس

ح ب

فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجمهور السعودي في أول حفل لها في المملكة، على هامش مشاركتها في فعاليات 
موسم الشرقية، بهدية مميزة للغاية أشعلت الأجواء، وذلك بإطلاق أغنية جديدة خصيصا للسعودية، تحمل عنوان 

{الله ياخد بيدك يا سعودية}.

H

أفـــا لــوس أنجلــس– {
الأميركية أنه بعد مرور
ت على صدور حكم لفائدة
زوجها الســـابق يقضي
تعليم ابنته ا ماديـــا في
ســـتمنح الفتاة أخيرا ه
أل انتظارها وقدرها 150
وتزوجت توني (74
 لكنّ الزوجــ

) ي
6العـــام 1966

وولادة طفلـــة، وكجزء م

– الســليمانية (العراق) {
العـــراق منـــزلا قديما يم
يعمل فيه هو وأبنـــاؤه 
اليوم لإعداد وجبات طع
ؤ ب و و ي ل ي

ن ويرفـــض العراقـــي
محلات وعقارات في أنح
(شمال شـــرقي العراق)،
سواء أكانت من الحكومة
وأفاد فايق (65 عاما
الخيـــري الذي بفضلـــه
عاما حتـــى الآن- بقوله
الحكومـــة ولا أي جهة خ

فاجأت الفنان
موسم الشر
{الله ياخد بي

H

شيماء رحومة

ّّ

ي ب

صحافية تونسية
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